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الضحاك بن قيس الفهري ودوره السياسي والعسكري في 

 العصرين الراشدي والأموي

 د. عدنان شعبان عبد م.

24/1/2018 تأريخ القبول:   19/12/2017 تأريخ التقديم:  
 المقدمة 

يدور البحث حول شخصية مهمة هو الضحاك بن قيس الفهري ودوره السياسي 
 .والعسكري في العصرين الراشدي والأموي 

تناول البحث اسم الضحاك ونسبه ونشأته ودوره في الاحداث السياسية التي 
ومعاوية بن ابي سفيان ، حيث  ()حدثت ابان الفتنة بين الامام علي بن ابي طالب 

كان له اثر واضح في هذه الاحداث لأنه كان قائداً على قلب جيش معاوية في هذه الفتنة 
ت التي اعقبت المعركة التي دارت بين الطرفيـــن ، ، وكان له حضور متميز في المفاوضا

ه( لمعاوية بن ابي سفيان ، ثم انتقل الى ولاية 57–53كمــــا تولى منصب ولاية الكوفة )
 ه(.64دمشق إذ بقي عليها حتى مقتله عام )

كما كان للضحاك دور واضح في مجلس معاوية إذ كان احد مستشاريه ورجاله 
من الخليفة حيث تولى ابلاغ الناس عند وفاة الخليفة معاوية وكان  البارزين، وكان مقرباً 

له دور في تسيير الامور حتى مجيء يزيد بن معاوية الى دمشق وتسلمه زمام الحكم ، 
 كما أدى دوراً مهماً في خلافة يزيد حيث كان مستشاراً له .

ك دور وعندما حدثت المشاكل بين اهل الحجاز ووقعت معركة الحرة كان للضحا
فيها ، فقد حاول منع اندلاع الفتنة لكنه اخفق في ذلك بسبب تعنت اهل المدينة ومن ثم 

 حدوث الفتنة التي اعقبت وفاة يزيد بن معاوية والتي اودت بحياته .
 وهذا ما تطرقنا اليه في البحث

                                                 

 قسم التاريخ/ كلية الآداب/ جامعة الموصل . 
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  ونسبه : ونسبه :   اسمهاسمه  --

رو بـن هو الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بـن وهـب بـن ثعلبـه بـن وائلـة بـن عمـ
، بـن النضـــر بـن كنانــــــة بـن خـزيمـــة بـن مـدركـــه  (1)شيبان بن محـــارب بــن فهـــر بـن مـــالك 

 . (2)بن الياس بن مضــر 
فمن خلال هذا النسب يتبين لنا ان الضحاك ينتمـي الـى بنـي فهـر إحـدى العشـائر 

فهـر ( خـارم مكـة القرشية التـي تكونـت منهـا قبيلـة قـريش ، وقـد سـكنت هـذه العشـيرة ) بنـي 
والتي كان يطلق عليها اسم قريش الظواهر الذين كانوا ينزلون ظواهر ، علـى عكـس قـريش 

 . ( 3)البطاح الذين سكنوا داخل مكة بالقرب من الحرم 
قـال الـبلاذري ق قــريش الظـواهر كــانوا يليـرون علــى جيـرانهم بمكــة ويلـزون  يــرهم 

الظــواهر الــذين ينزلــون ظــواهر مكــة بنــو  ويعيــرون قــريش البطــاح بتــرك اللــزو ، فمــن قــريش
ـل بـن عـامر دخلــوا  سر عـامر بـن لـ.ي ... ومحـارب والحـارث ابنـا فهــر بـن مالـك ، إلا بنـي حر

 . (4)، ومن ثم دخلوا في حلف الطيبين   فيما بعد الى مكة فصاروا في قريش البطاح

                                                 

( ابـــن حـــزم ، علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعيد ق جمهـــرة أنســـاب العـــرب ، تحقيـــق علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعيد 1)
؛ ابن عساكر ، علي بن الحسن ق تاريخ دمشق الكبير ، تحقيق أبي عبدالله عاشور  178الطاهرين ، ص 

 .  194/  26، م  13م ( ، مج  2001 –الجنوبي ، ) بيروت 
، م  3د . ت ( ، ط  –( الزبيـري ، مصــعب بــن عبـدالله ق نســب قــريش ، تحقيـق بروفنســال ، ) القــاهرة 2)
1  /144   . 
/  1د.ت( ، م  –( اليعقوبي، أحمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضـح ق تـاريخ اليعقـوبي ، )د.م 3)

91  . 
 –، ) مصـــر  2ر ق أنســـاب الأشـــراف ، تحقيـــق ســـهيل زكـــار واخـــرون ، ط ( أحمـــد بـــن يحيـــى بـــن جـــاب4)

، والطيبــين ق هــم بنــو عبــد منــاف ، وأســد بــن عبــد العــزى ، وبنــو زهــرة ، وبنــو  53/  11م ( ، م  1996
ـل بـن عـامر دخلـوا مكـة وانضـموا إلـيهم وسـموا بهـذا  سر تميم بن مرة وانضـمر إلـيهم مـن قـريش الظـواهر بنـي حر

العشائر القريشية تعاهدت على نصرة المظلوم على الظالم داخل حرم مكة والنصرة له وبعد الاسم لأن هذه 
اتفــاقهم  مســوا ايــديهم بمنــاء مملــوء بالطيــب وهــو نــوع مــن العطــور توكيــداً علــى اتفــاقهم وعــدم الحنــث بهــذا 

ق سيرة ابـن هشـام  ؛ ابن هشام ، عبد الملك 97/  1الاتفاق ، للمزيد ينظر، اليعقوبي ق تاريخ اليعقوبي ، م
 .   130/  1م(، م 1955 –، تحقيق مصطفى السقا، )القاهرة 
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  : :   كنيتهكنيته  --

 تكنى الضحاك بن قيس بكنى عدة منها ق
 ابو أمية .  .1

 بو عبد الرحمن .وقيل أ  .2

 . (1)وقيل ابو سعيد   .3

وقيل ابو انيس وهذه الكنية الأشهر من بـين كنـاه افنفـة الـذكر حيـث ان الضـحاك بـن   .4
 . (2) قيس دائماً يفخر بذلك حيث يقول ق )) انا ابو انيس قاتل عمرو بن عـميس ((

 اسرته : -
 : أمه -

الأحمر بن الحارث بـن عبـد منـاة  هي ق أميمة بنت ربيعة بن حذيم بن عامر بن مربذول بن
 . (3)  بن كنانه

ــــوات  ــــر منـــه بعشـــر سنــــ ــــة بنـــت قـــيس وكانـــت أكبــــ ــــا  (4)أختـــه ق فاطمــ ، وهـــي التـــي خطبهـــ
معاوية بن أبي سفيان ، وابو جهم حذيفة بن  انم ، بعد أن طلقها أبو عمر بـن حفـص بـن 

ــا أن تتــــــزوم بأسامـــــة بـن زيـد فرضـيت بـه فأشـــــار عليهـ المليرة فاستشارت رسول الله 

                                                 

 3( الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد ق سير اعلام النبلاء ، تحقيق شعيب الأرنـ.وط واخـرون ، م 1)
؛ الهيثمــي ، نــور الــدين علــي بــن ابــي بكــر ق مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ، تحقيــق حســام الــدين  241/ 
 .   4/  10( ، م  1994 –دسي ، ) القاهرة الق
؛ الطبـــري ، محمـــد بـــن جريـــر ق تـــاريخ الرســـل والملـــوك ،  438/  2الـــبلاذري ق انســـاب الاشـــراف ، م (2)

، وعمـرو بـن عـمـيس ق هـو عمـرو  135/  5د . ت ( ، م  –تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ، ) القاهرة 
( فـي الفتنـة التـي وقعـت بـين علـي ومعاويـة بـي طالـب )بن عـميس بن مسعود كان من م.يدي علي بن ا

قتله الضحاك بن قيس عنـدما أ ـار الضـحاك بـأمر مـن معاويـة علـى أطـراف العـراق فلقيـه فـي الطريـق هـو 
 . 178/  1وأهله يريد الحج فقتله ، للمــزيد ينظر ، ابن حزم ق جمهــــرة أنســـاب العــرب ، م 

 6م ( ، م  2002 –قات الكبير ، تحقيق علي محمد عمر ، ) القـاهرة بن سعد ، محمد ق كتاب الطب (3)
 .    197/  26؛ ابن عساكر ق تاريخ دمشق الكبير ، م  543/ 
م ( ،  1969 –، ) مصــر  2( ابــن قتيبــة، ابــي محمــد عبــداللهق المعــارف ، تحقيــق ثــروت عكاشــه ، ط 4)

ـــوافي بالوفيـــات ، تح 412ص  ـــلق ال ـــو عبـــدالله جـــلال ، )بيـــروت ؛ الصـــفدي، صـــلاح الـــدين خلي ـــق اب  –قي
 .   13/146م(، م1971
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، وفي بيتهـا اجتمـــع أهـــل الشــــــورى وخطبـوا خطـبهم المأثــــــــورة وكانـت ( 1)وكــــانت أكبر منه 
 ، ) النجود ق النبيلة ( .  (2)امــــــرأة نجــــــود 

م ، وكـــان لكلثـــوم ابـــن ولـــم أجـــد فـــي المصـــادر الأوليـــة ذكـــراً دخوتـــه ســـوى ا   لـــه يـــدعى كلثـــو 
 . (3)يسمى سويد 

 :وزوجاته  أولاده -
 كان للضحاك عدة اولاد من امهات شتى وهم ق

 عرمّرا وامه من بني عوف بن حرب عبيد بن خزيمة بن ل.ي . .1

 وعبد الرحمن وهو الذي على المدينة المنورة في خلافة يزيد بن عبد الملك . .2

 بن لام بن حصين بن كعب بن عـليم من كلب ومحمداً وأمهما ماوية بنت يزيد بن جبلة  .3

وحبيباً وامه ام عبدالله بنت عروة بـن معاويـة بـن ربيعـة بـن الأبـرص بـن ربيعـة بـن عـامر  .4
 . (4)كان على شرطة معاوية ثم ولاه الكوفة 

أمــا بناتــه فلــم تــذكر المصــادر التاريخيــة شــيئاً عــنهن ولا نعلــم ان كــان لــه بنــات ام لــم يــرزق 
 بواحدة منهن .

 : ولادته ونشأته -
ــم تتطــرق المصــادر التاريخيــة        ــد الضــحاك بــن قــيس فــي مكــة حســب مــا نعتقــد إذ ل ول

لـذكر ذلــك ، وقـد اختلفــت المصـادر التاريخيــة فـي تحديــد سـنة ولادتــه ، فمنهـا مــن يـذكر انــه 
بسـبع سـنين حسـب مـا أورده بـن عبـد البـر الـذي يقـول ق ))  ولد قبل وفاة النبي محمد 

((  بسبع سنين ونحوهـا وينفـون سـماعه مـن النبـي  ضحاك قبل وفاة النبي ولد ال
(5) . 

                                                 

، ويقال ان اجتماع اهـل الشـورى كـان فـي بيـت ابـن اخـت  386/  8( ابن سعد ق الطبقات الكبرى ، م 1)
/  4عبد الرحمن بن عـوف أي فـي بيـت المسـور بـن محزمـة ، ينظـر الطبـري ق تـاريخ الرسـل والملـوك ، م 

232 – 238   . 
 .   197/  26ق تاريخ دمشق الكبير ، م  ( ابن عساكر2)
 .  178/  1( للمزيد ينظر ، ابن حزم ق جمهرة انساب العرب ، م 3)
 .    543/  6( ابن سعد ق الطبقات الكبرى ، م 4)
( ابن عبد البـر ، ابـو عمـر يوسـف بـن عبـدالله بـن محمـد النمـري ق الاسـتيعاب فـي معرفـة الأصـحاب ، تحقيـق 5)

 .   745/  2م ( ، م  1992 –) بيروت  علي محمد البجاوي ،
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ويتفق معه في ذلك كل من ابن الاثير وابن كيكلـدي الدمشـقي إذ يقـول ابـن الاثيـر ق )) انـه 
، في حين يذكر المزي ق )) ان مولـده كـان  (1) ولد قبل وفاة النبي بسبع سنين أو نحوها ((

 .  (2)بنحو ست سنين ((  لله قبل وفاة رسول ا
، وقـال الطبـري ق )) مـات  (3) أما ابن حجر فيقول )) انه كان ابـن ثمـان سـنين ((

النبـي وهـو  ــلام يـافع (( ، وفــي روايـــــة يذكـــرهــــــا الطبـري نقــلًا عـن الواقــدي ق )) زعـم  يــره 
  .  )) (4)انه سمع من 

عـن كـل الروايـات افنفـة الـذكر إذ يقـول  في حين انفـرد ابـن عسـاكر بروايـة ملـايرة
 . (5) انه ))ولد قبل وفاة النبي بسنة او نحوها ((

واننــا بــدورنا نــرجح الروايــات التــي تقــول ان عمــره كــان ســبع أو ثمــان ســنيين حــين 
، وممــا ي.يــد مــا ذهبنــا اليــه أن الضــحاك بــن قــيس كــان قــد روى أحاديــث  تــوفي النبــي 

باشـــرة وهـــو مـــا ســـيتم ذكـــره لاحقـــاً ، إذ لا يعقـــل ان يـــروي م عـــدة ســـمعها عـــن النبـــي 
وهـو ابـن سـنة واحـدة أو لا صــحبه لـه كمـا تـزعم بعـ  المصـادر  أحاديث عن النبـي 

(6) . 
  : صفاته -

كـــان الضـــحاك بـــن قـــيس خطيبـــاً مفوهـــاً ونســـتدل علـــى ذلـــك مـــن خـــلال الخطـــب 
ـــى المنـــابر فهـــو يســـ ـــة المنمقـــة التـــي كـــان يلقيهـــا مـــن عل تطيع ان يصـــل الـــى قلـــوب الجميل

                                                 

 –( عز الدين ، ابي الحسن علي بن محمد ق أسـد اللابـة فـي معرفـة الصـحابة ، تحقيـق محمـد معـو  ، ) بيـروت 1)
؛ الدمشـــقي ، صـــلاح الـــدين أبـــو ســـعيد خليــــل يـــن كيكلـــدي ق جـــامع التحصـــيل فـــي أحكــــام  49/  3م ( ، م  1994

 .   199/  1م ( ، م  1986 –السلفي ، ) بيروت المراسيل ، تحقيق حمدي عبد المجيد 
( ابـــو الحجـــام ، يوســـف بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن يوســـف ق تهـــذيب الكمـــال فـــي اســـماء الرجـــال ، تحقيـــق بشـــار عـــواد 2)

 .    280/  13م ( ، م  1980 –معروف، ) م.سسة الرسالة 
حابة ، تحقيــق عــادل أحمــد عبــد ( ابــو الفضــل ، احمــد بــن علــي بــن محمــد العســقلاني ق الاصــابة فــي تمييــز الصــ3)

 . 388/  3ه ( ، م  1415 –الموجود، ) بيروت 
 .   136/  5( الطبري ق تاريخ الرسل والملوك ، م 4)
 .    198/  26( تاريخ دمشق الكبير ، م 5)
؛ الـــذهبي ق تــــاريخ الاســـلام ، تحقيـــق عمــــر عبـــد الســـلام تــــدمري ،  745/  2ابـــن عبـــد البــــر ق الاســـتيعاب ، م  (6)
؛ ابـــن كثيـــر ، ابـــو  388/  3؛ ابـــن حجـــر ق ادصـــابة فـــي تمييـــز الصـــحابة ، م  132/  5م( ، م 1987 –يـــروت)ب

 .    243/  8م ( ، م  1988 –الفداء اسماعيل بن عمر ق البداية والنهاية ، تحقيق علي شيرى ، ) بيروت 
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مســتمعيه مــن خــلال الكلمــات التــي يلقيهــا علــى مســامع ســامعيه وقــد وردت لــه العديــد مــن 
 الخطب سيأتي ذكرها لاحقاً .

كما عرف بشجاعته ومعرفته بالحرب منـذ نعومـة أظفـاره ، فقـد إشـترك فـي حـروب 
فتحهـا ، كمشـاركته الشام عندما فتحت على يد الفاتحين الأوائل وهو أحد الذين أسـهموا فـي 

فــي فــتح دمشــق والســكن فيهــا حتــى اخــر عمــره ، وكانــت داره حســبما يــذكر ابــن عســاكر )) 
 . (1)في حجر الذهب مما يلي حائط المدينة مشرفة على بردى (( 

( شــهد وقعــة صــفين الــى جانــب ( ومعاويــة )وعنــد حــدوث الفتنــة بــين علــي )
قدامـه ، ، وه (2)معاوية وكان على أهل دمشق وهم القلب  ذا دليل على شجاعة الضحاك وا 

فمن المعـروف انـه لا يوضـع فـي قيـادة الجـيش إلا مـن عــرف عنـه الشـجاعة وادقـدام ، ولـم 
 .نقف على الدوافع التي كانت وراء وقوف الضحاك الى جانب معاوية 

أمــا عــن كرمــه فقــد كــان الضــحاك بــن قــيس جــواداً كريمــاً ولعــل خيــر دليــل نســوقه 
ذكــره هــذه الروايــة التــي ذكرهــا ابــن عســاكر بــالقول ق )) ان الضــحاك بــن علــى صــحة قولنــا 

وعليـه   )*(قيس قدم المدينة فأتى المسجد فصلى بين القبر والمنبـر ، فـر ه ابـو الحسـن البرـراد 
بـــرد مرقــع قــد ارتــدى بــه مــن كســوة معاويــة ، فجلــس اليــه ابــو الحســن وهــو لا يعرفــه ، فلمــا 

بـردك  قـال ق نعـم وبكـم تأخـذه   قـال بمائـة دينـار ، قـال ق  صلى قال ق يا اعرابي هـل تبيـع
زدني ، فلم يـزل يزيـده حتـى بلـث ثلاثمائـة دينـار ، قـال ق انطلـق حتـى ادفعـه إليـك ، فـانطلق 
حتـــى اتـــى بيـــت حويطـــب بـــن عبـــد العـــزى ، فقـــال ق يـــا جاريـــة هلمـــي بـــبع  ارديـــة أخـــي 

اك قــد ا ريــت بردائــي واعجبــك فخرجــت اليــه بــرداء فارتــدى بــه ثــم قــال لابــي حســن ق انــي ار 
وقبيح بالرجل ان يبيع عطافه ، فألبسه فأخذه ابو حسن فباعه فكـان اول مـال أصـابه وكـان 

 .  (3) يساره ((

                                                 

 .   195/  26( تاريخ دمشق الكبير ، م 1)
 .      206د . ت ( ، ص  –ة صفين ، تحقيق عبد السلام هارون ، ) د . م ( المنقري ، نصر بن مزاحم ق وقع2)

)*( ابـو الحسـن البـراد ق هـو مـولى تمــيم الـداري نسـبه ابـو اسـحاق الـى المدينــة كـان مـن رواة الحـديث ، للمزيـد ينظــر ، 
 . 381/  3م ( ، م  1994 –ابو احمد الحاكم ق الأسامي والكـنى ، تحقيق يوسف الدخيل ، ) المدينة 

ــذهبي ق كــان جــواداً لــبس بــرداً تســاوي ثلاثمائــة دينــار ، فســاومه  201/  26( تــاريخ دمشــق الكبيــر ، م 3) ؛ وعنــد ال
 . 242/  3رجل به فوهبه له وقال ق شح بالمرء ان يبيع عطافه ، سير اعلام النبلاء ، م 
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أمــا عــن علمــه وتقــواه ، فقــد وصــفته المصــادر التاريخيــة بأنــه كــان فقيهــاً وراويــاً حيــث ســـئلر 
فعــل ذلــك الضــحاك بــن قــيس الشــعبي عــن رجــل صــلى فقــام فــي الأولــى والثانيــة ، فقــال ق 

 .  (1)وكان من الفقهاء 
فقيه العراق يقر بأن الضحاك بن قيس كـان مـن الفقهـاء وأخـذ عنـه فلـو لـم   )*(فهذا الشعبي 

يكــن الضــحاك ثقـــة متأكــدين مــن علمـــه وفقهــه لمــا اخـــذ عنــه خيــرة فقهـــاء العــراق واشـــهرهم 
 واعني به الشعبي .

ســلة مــن ادســناد الــى ان يصــل الــى مـعمــر إذ وفــي روايــة اخــرى يــذكر ابــن عســاكر بعــد سل
يقول ق ان الضحاك بن قيس امـر  لامـاً قبـل ان يحـتلم فصـلى بالنـاس فقيـل لـه ، لـم فعلـت 
ذلك   قال الضحاك ق ان معه من القر ن ما ليس معي فمنما قدمت القر ن ، وقـال معمـر ق 

، وكـان اكثـرهم قر نـا كـان يصـلي بالنـاس ولـم يحـتلم  وبللني ان  لاماً في عهد النبي 
(2)  . 

امــا عــن روايتــه الحــديث فقــد روى عــدة احاديــث ســنذكرها لاحقــاً وكــان معاويــة بــن 
ابــي ســفيان كثيــر الاستشــهاد بــه وكــان يقــول عنــه ق بللنــي عــن الضــحاك وهــو عــدل علــى 

كمــا روى  ، (3) قــال ق )) لا يــزال وال  مــن قــريش علــى النــاس (( نفســه ان رســول الله 
ير من الفقهاء امثال الشعبي وتميم بن طرفة ومحمد بـن سـويد النهـري وميمـون بـن عنه الكث

ا روى عــن حبيــب بــن ــــــ، كم (4)مهــران وســماك بــن حــرب وســعيد بــن جبيــر و يــرهم كثيــر 
 .  (5) (مسلمة وعن عمر بن الخطاب )

                                                 

 .      200/  26( ابن عساكر ق تاريخ دمشق الكبير ، م 1)
و عامر بن شـراحيل بـن عبـد ذي كبـار الحميـري ابـو عمـر راويـة مـن التـابعين يضـرب بـه المثـل لحفظـه ، ولـد الشعبي ق ه )*(

ه ( ، اتصـل بعبـد الملـك بـن مـروان فكـان نديمـه ، وسـيره رسـولًا وسـفيراً الـى ملـك الـروم  103 – 19ونشأ ومات فـي الكوفـة ) 
الحفــظ فقـــال ق مــا كتــب ســوداء فـــي بيضــاء ولا حــدثني احـــد  ، كــان ضــئيلًا ونحيفــاً ، ولـــد لســبعة اشــهر وســئل عمـــا بللــه مــن

بحديث الا حفظته وهـو مـن رجـال الحـديث ، للمزيـد ينظـر ، الاصـفهاني ، ابـو نعـيم احمـد بـن عبـدالله ق حليـة الاوليـاء وطبقـات 
 310/  4ه ( ، م  1405 –، ) بيروت  4الأصفياء ، ط 

 .      200/  26( ابن عساكر ق تاريخ دمشق الكبير ، م 2)
 .     242/  3( الذهبي ق سير أعلام النبلاء ، م 3)
؛  7م ( ، م  1952 –( الـــرازي ، عبـــد الـــرحمن بـــن ابـــي حـــاتم محمـــد بـــن ادريـــس ق الجـــرح والتعـــديل ، ) بيـــروت 4)

 .     241/  3الذهبيق سير اعلام النبلاء ، م 
 . 195/  26( ابن عساكر ق تاريخ دمشق الكبير ، م 5)
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أمــا عــن صــفاته الخـلقيــة ، فــاني لــم اجــد شــيئاً فــي المصــادر التاريخيــة ، ولا كتــب 
تــراجم أي وصــف  عنــه حيــث ســكتت المصــادر ســكوتاً تامــاً عــن وصــفه ، ويبــدو ان هــذا ال

يرجع حسب رأينا إلى انه كان من الصحابة الصلار ولم يكن لعائلته تلك المكانـة المرموقـة 
التـــي لهـــا ثقلهـــا ومركزهـــا فـــي قـــريس مثـــل بنـــي اميـــة وهاشـــم ومخـــزوم و يرهـــا مـــن العشـــائر 

تـب التــاريخ فـي عصـري مــا قبـل الاســلام والنبـوة ، ســوى ان القريشـية التـي لمــع ذكرهـا فــي ك
في عصـر صـدر الاسـلام ظهـر عمـه ابـو عبيـدة عـامر بـن الجـراح ) أمـين الأمـة ( كمقاتـل 

وقائـــداً للجيـــوش الاســـلامية فـــي  لنصـــرة الاســـلام فـــي  ـــزوات وســـرايا الرســـول محمـــد 
 .  (1) معارك فتوح الشام

الشخصــيات التـي لمـع اســمها فـي التــاريخ  امـا عشـيرته فقــد ظهـر فـي الاســلام بعـ 
، وحبيــب بــن مســلمة  (2) فــاتح شــمال افريقيــة وبــاني القيــروان  )*(امثــال عقبــة بــن نــافع الفهــري 

ه ( هـو وزوجتـه ،  24سـنة )  ()الذي  زا أرمينية بأمر من عثمان بن عفان  )**( الفهري
ر هــ.لاء لــم تظهــر أي ،  يــ (3) وكــان صــاحب كيــد ودهــاء فــي المعــارك وقــد استشــهد هنــاك
 . شخصية لمع اسمها او برز في التاريخ الاسلامي  نذاك 

                                                 

 .     199/  26ر ق تاريخ دمشق الكبير، م ( ابن عساك1)
عـقبة بن نافع الفهـري ق هـو عـقبـة بـن نـافع بـن عبـد قـيس بـن لقـيط بـن عـامر بـن اميـة بـن طـرف بـن الحـارث بـن فهـر بـن )*( 

ـــل الـــى إفريقيـــة ) تـــونس الحاليـــة ( بعشـــرة الاف مـــن المســـلمين  مالـــك القرشـــي ، ولـــد قبـــل وفـــاة النبـــي  بســـنة واحـــدة ووصر
ا وردخلهـا ووضــع السـيف فــي أهلهـا لانهــم كـانوا يعلنــون اسـلامهم ومـا ان يرجــع عـنهم والــيهم حتـى يرتــدون عـن الاســلام ، ففتحهـ

ه ( شرع فـي بنـاء مدينـة القيـروان حيـث اتخـذها قاعـدة لجنـده ، للمزيـد ينظـر ، ابـن عـذاري، ابـو عبـدالله محمـد  51وفي عام ) 
،  3ط،  ، تحقيـق م . ش ، كــولان وليفـي برفنســال 1ر الأنــدلس والملـرب ، م بـن محمـد المراكشــي ق البيـان الملـرب فــي اخبـا

 20 - 19/  1م 
 .      وما بعدها 20/  1المصدر نفسه ، م  (2)

حبيب بن مسلمة بن مالك الأكبر بن ورهب بن ثعلبـة بـن وائلـة بـن عمـر بـن شـيبان بـن محـارب بـن فهـر ، قـب  رسـول  )**(
( سـنة وانــه لـم يلــزو معـه شــيئاً ، شـارك فـي حــرب صـفين الــى جانـب معاويــة كمـا شــارك  12ولحبيـب بـن مســلمة )  الله 

( ســنة مــن عمــره، للمزيــد  50ه ( ومــات ولــم يبلــث )  42بلزيــة الــروم فكــان لــه مــنهم نكايــة واثــر ثــم وجهــه واليــا عليهــا ســنة ) 
 . 287/  7ينظر ، ابن سعد ق الطبقات الكبرى ، م 

 .      249/  4والملوك ، م الطبري ق تاريخ الرسل  (3)
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اما عن نشأته فلم اجد شيئاً يذكر عنه سوى انه شارك الى جانب عمه ابـي عبيـدة 
 .   (1)عامر ابن الجراح في فتوح الشام وكان احد الذين شاركوا في فتح دمشق 

مـر سـبع او ثمـان سـنوات عنـدما فكما رجحنـا فـي بدايـة بحثنـا ان الضـحاك كـان بع
ه (  12عـام ) نهايـة  (وان فتوح الشـام ابتـدأت فـي عهـد الصـديق ) توفي الرسول 
ه ( ، وهذا يعني ان الضحاك كان عمره عنـدما ذهـب بصـحبة عمـه ابـو  13وبداية عام ) 

عبيدة والجيوش الاسلامية لفتح الشام لا يتجاوز عشر او احدى عشـرة سـنة وهـذا السـن هـو 
سن الطفولة حيـث لا يقـوى علـى حمـل السـلاح ومجابهـة الأعـداء ، الا انـه اسـتفاد مـن هـذه 
المشــاركة باطلاعــه علــى الحــروب ومعرفــة ويلاتهــا منــذ نعومــة اظفــاره ، فــلا عجــب اذا مــا 
أصبح الضحاك فيما بعد من الأبطال الذين يشار إليهم في قيادة الجيـوش والاعتمـاد علـيهم 

 ي تتطلب الجلد والصبر وقوة الشكيمة .في الظروف الصعبة الت
 : بدايات ظهور الضحاك على مسرح الأحداث -

 (2)بما ان الضحاك سكن دمشق بعد فتحها حسـب مـا تـذكر لنـا المصـادر التاريخيـة        
ـــن  ـــل الخليفـــة عمـــر ب ـــة الشـــام بعـــد فتحهـــا مـــن قب ـــولى ولاي ـــن ابـــي ســـفيان ت ـــة ب ، وان معاوي

اب التــي وطــدت العلاقــة بــين الضــحاك بــن قــيس الفهــري ( ، وهــذا احــد الاســبالخطــاب )
( نلاحــظ ان الضــحاك وقــف الــى ومعاويــة ، وعنــدما حــدثت الفتنــة بــين علــي ومعاويــة )

جانــب معاويــة م.يــداً لــه قلبــاً وقالبــاً ، وكــان اول ظهــور لــه عنــدما تصــدى لجــيش الأشــتر 
وهـذا مـا أشـار اليـه ( نحـو الموصـل ، النخعي الذي ارسله الخليفـة علـي بـن ابـي طالـب )

( قــد عــين الأشــتر النخعــي علــى الموصــل ونصــيبين ودارا الــدينوري بــالقول ق ان عليــاً )
و مــد وســنجار وميافــارقين وهيــت وعانــات ومــا  لــب عليهــا مــن ار  الشــام ، فســار اليهــا 
ولقيــه الضــحاك بــن قــيس الفهــري الــذي كــان عليهــا مــن قبــل معاويــة بــن ابــي ســفيان واقتتلــوا 

والرقــة بموضــع يقــال لــه المــرم الــى وقــت المســاء وبلــث ذلــك معاويــة فأمــده بعبــد  بــين حــران

                                                 

 .      195/  26( ابن عساكر ق تاريخ دمشق الكبير ، م 1)
 .      241/  3؛ الذهبي ق سير اعلام النبلاء ، م 195/  26( ابن عساكر ق تاريخ دمشق الكبير ، م 2)
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الــرحمن بــن خالــد بــن الوليــد بقــوات عظيمــة فبلــث ذلــك الأشــتر فانصــرف الــى الموصــل واقــام 
 .   (1) بها يقاتل من اتاه من اجناد معاوية ، ثم كانت وقعة صفين

عاويــــة ، ويــــذكر ه ( فــــي بدايــــة الخــــلاف بــــين علــــي وم 36وكــــان ذلــــك عــــام ) 
ــدينوري ان الضــحاك كــان واليــاً علــى الموصــل فــي هــذه الســنة مــن قبــل معاويــة بــن ابــي  ال

 . (2) سفيان
   : ()موقف الضحاك بن قيس من الخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية 

برز موقف الضحاك بن قيس الم.يد والداعم لمعاوية بن ابـي سـفيان فـي الأحـداث 
ه ( ، حيـــث نلاحـــظ ان الضـــحاك كـــان لـــه مواقـــف  40 – 36التـــي وقعـــت بـــين عـــامي ) 

بارزة وظاهرة تمثلت باعتماد معاوية عليه كقائد عسكري من القادة الذين ساهموا فـي القتـال 
الــى جانــب معاويــة ، فــالمقري يــذكر ان الضــحاك كــان قائــداً علــى خيــل دمشــق بــالقول ق )) 

الــة مــن الميســرة حــابس بــن وجعــل علــى الميســرة عبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص وعلــى الرج
ســعيد الطــائي ، وعلــى خيــل دمشــق الضــحاك بــن قــيس الفهــري ... فجــاء اهــل دمشــق علــى 
رايــاتهم وهــم القلــب وعلــيهم الضــحاك بــن قــيس الفهــري فأطــافوا بمعاويــة وســار ابــو الأعــور 

 .   (3)وسار عمرو بن العاص ومن معهما حتى وقفوا قريباً من اهل العراق (( 
طبــري ان )) الضــحاك بــن قـيس الفهــري علــى رجالــة النــاس كلهــا فـي حــين يــذكر ال

وقد كان الضحاك في معركـة صـفين مـن الرجـال الـذين لهـم وزنهـم وثقلهـم فهـذا علـي  (4)(( 
( يـذكره مـع الرجـال الـذين وقفـوا بوجـه جـيش علـي وممـن كـان لهـم نكايـة بن ابي طالب )

اهـــل الشـــام )) وعمـــرو بـــن  يحرضـــهم علـــى قتـــالو واثـــر حيـــث يقـــول لأهـــل العـــراق يـــوبخهم 

                                                 

–يال ، )القـاهرة( الدينوري ، ابو حنيفـة ق الأخبـار الطـوال ، تحقيـق عبـد المـنعم عـامر وجمـال الـدين الشـ1)
 .      1/154م( ، م1960

؛ زامبـاور ، تــاريخ الاسـر والســلالات الحاكمـة فــي التـاريخ الاســلامي ق  154/  1( المصـدر نفســه ، م 2)
م ( ،  1980 –أخرجه زكي محمد حسن بك واخرون ، ترجمة سـيد اسـماعيل كاشـف واخـرون ، ) بيـروت 

 .      55ص 
 .      226( بن مزاحم ق وقعة صفين ، ص 3)
 .      12/  5( تاريخ الرسل والملوك ، م 4)
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ـــن ولا قـــر ن  يلـــزونكم ويتعرضـــون  (1)العـــاص ... والضـــحاك بـــن قـــيس ليســـوا بأصـــحاب دي
لأصحابكم وأنتم تقدمون رجل وت.خرونها ، وانتم على الحق وهم على الباطل ومعكـم خليفـة 

  (2)رسول الله وابن عمه لكن لا امر لمن لا يطاع وددت ان لي بجماعتكم الف فارس (( 
قــي الضــحاك يقاتــل مــع معاويــة ويســانده حتــى وضــعت الحــرب أوزارهــا وذهــب وب

 الطرفين الى الصلح .
كان الضحاك بن قيس ممن شهد الصلح الذي حضـره كـل مـن عمـرو بـن العـاص 

( ، وممــا ممــثلًا عــن معاويــة ، وأبــو موســى الأشــعري ممــثلًا عــن علــي بــن ابــي طالــب )
ريح بــن هــاني الــى علــي وكــان اذا صــلى ذكــره الطبــري عــن ذلــك )) ورجــع ابــن عبــاس وشــ

اللداة يقنت فيقول ق اللهم العن معاويـة وعمـــــرا وأبـا الأعـــــور السـلمي وحبيبـــــاً وعبـد الـرحمن 
 . (3)بن خالد والضحاك بن قيس والوليد (( 

( وعنــــدما رجــــع الوفــــد المفــــاو  مــــن أذرح وانتهــــت المفاوضــــات بخلــــع علــــي )
ن خليفة للمسلمين قوي وضعه في بلاد الشام بعـد ان أضـفت وتنصيب معاوية بن ابي سفيا

المفاوضات الصبلة الشرعية له وخلع علي عن منصـب الخلافـة ، اخـذ معاويـة يتطلـع الـى 
( باعتبـاره اصـبح الاستحواذ على اكبـر عـدد مـن الولايـات واسـتقطاعها مـن سـلطة علـي )

بـلاد الشـام وجعلهـا ضـمن هو الخليفة الشرعي ففكـر فـي السـيطرة علـى مصـر وضـمها الـى 
نفوذه وسلطته فاستشار اصحابه والمقربين له من القـادة وكبـار رجـال دولتـه فكـان الضـحاك 
بن قيس من ضمن الذين استشارهم وعر  على احدهم فتح مصر وجعلـه واليـاً عليهـا مـن 

( عليها واعني به محمد بن ابـي بكـر الصـديق قبله ان هو قام بفتحها وطرد والي علي )
(. ) 

إذ يـــذكر الـــبلاذري هـــذا الخبـــر بـــالقول ق )) ولمـــا انصـــرف الحكمـــان وتفرقـــا وبويـــع 
معاوية بالخلافة قوي امره واسـتعلى شـأنه واختلـف اهـل العـراق علـى علـي فلـم تكـن لمعاويـة 
همــه إلا مصــر وقــد كــان لأهلهــا هائبــاً لقــربهم منــه وشــدتهم علــى مــن كــان يــرى رأيــه فــدعا 

                                                 

 .       49/  5( المصدر نفسه ، م 1)
بان بـن احمـد ابـو حـاتم التميمـي ق الثقـات ، تحقيـق شـرف الـدين احمـد ، دار الفكـر ، ) د 2) بان ، محمد بن حر ( ابن حر

 .       299/  2م ( ، م  1975 –. م 
 .        71 / 5( تاريخ الرسل والملوك ، م 3)
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وحبيـب بـن مسـلمة والضـحاك بـن قـيس وبسـر بـن ابـي أرطـأة  معاوية ... عمرو بن العاص
وعبد الرحمن بن خالد ... وحرب بن ابي بكر فعر  ولايتها علـيهم فكرهـوا ذلـك الا عمـرو 

 .  (1) بن العاص ... (( 
وعنـــد الطبـــري )) فـــدعا معاويـــة مـــن كـــان معـــه مـــن قـــريش ق عمـــرو بـــن العـــاص 

ن قـــيس ... فقـــال لهـــم أتـــدرون لـــم وحبيـــب بـــن مســـلمة وبســـر بـــن ابـــي ارطـــأة والضـــحاك بـــ
دعوتكم   ، اني دعوتكم لأمر فلزا العراق ورجع  انمـاً (( ، وعـن ذلـك يقـول ابـن عسـاكرق 
ـــار منهــا علــى  ـــة ثــم مضــى منهــا فأ ـ )) أرســله معاويــة فعبــر جســر منــبج فصــار الــى الرقــــ

 .  (2) ســـــواد العــــــراق ، وأقــام بهيت وعانات...((

وايــة اخــرى مفادهــا ق ووجــه معاويــة الضــحاك بــن قــيس الفهــري ويكنــى وللــبلاذري ر 
ابا انيس حين بلله ان علياً يدعو النـاس الـى الخـروم اليـه وان اصـحابه مختلفـون عليـه فـي 

فيليــر علــى الأعــراب ممــن كــان علــى  )*(خيــل كثيفــة جريــرة، وامــره ان يمــر بأســفل واقوصــة 
لقبهـ مـجتاذاً وان يـصبح في بلد ويسـمى  طاعة علي وعلى  يرهم ممن كان في طاعته ممن

في اخر ، ولا يقـيم لخيـل ان سـرحت اليـه ، وان عرضـت لـه قاتلهـا وكانـت تلـك اول  ـارات 
ـــانه ـــة الاف ،  )*( معاويــة ، فاقبــل الضــحاك الــى القطقطــ ـــة الاف الــى اربعــــ ـــا بــين ثلاثــــ فيمـــ
 وجعــــل يأخــذ أموال الناس من الأعراب 

 )**(ويقتــل مــن ظــن انــه علــى طاعــة علــي او كــان يهــوى هــواه حتــى بلــث الثعلبيــة  و يــرهم

وا ــار علــى الحــام فاخــذ امتعــتهم ثــم صــار الــى القطقطانــه منصــرفاً ، ، ولقيــه بالقطقطانــه 

                                                 

 .   400/  2( انساب الأشراف ، م 1)
 .    198/  26( تاريخ دمشق الكبير ، م 2)

( عنــد قيــام معركــة اليرمــوك )*( واقوصــه ق وادي بالشــام فــي ار  حــوران نزلــه المســلمون ايــام ابــي بكــر الصــديق )
وي ، شـهاب الـدين ابـي عبـدالله يـاقوت وحقق المسلمون نصراً م.زراً على الروم في هذه المنطقة ، للمزيـد ينظـر ق الحمـ

 . 354/  5م ( ، مج  1991 –، معجم البلدان ، ) بيروت 
القطقطانـــه ق هـــي منطقـــة بـــالطف بينهـــا وبـــين الرهيمـــة ملربـــاً نيـــف وعشـــرين مـــيلًا اذا خرجـــت مـــن القادســـية تريـــد     )*(

 . 374/  4ق معجم البلدان ، مج  الشام ، ومعه الى قصر مقاتل ... ثم الى السحارب ، للمزيد ينظر ، الحموي
الثعلبيــة ق هــي منــازل طريــق مكــة مــن الكوفــة ، وســميت بالثعلبيــة نســبة الــى ثعلبــة بــن عمــرو بــن ميزيقيــاء بــن  )**( 

عامر بن ماء السماء حيث اقام بهذا الموضع بعد تفرق الأزد عن اليمن ... ، للمزيد ينظر ، الحمـوي ، معجـم البلـدان 
 . 78/  2، مج 
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ــه ...  علــى طريــق الحــام عمــرو بــن عمــيس بــن مســعود ابــن اخــي عبــدالله بــن مســعود فقتل
عليـاً خبـره قـام فـي اهـل الكوفـة خطيبـاً فـدعاهم الـى  واخذ طريق السماوة منصرفاً ، فلمـا بلـث

الخروم لقتال عدوهم ومنع حريمهم فردوا عليه )) أضعيفاً ورأى منهم فشلًا وعجـزاً ، فقـال ق 
وددت والله ان لي بكل عشرة منكم رجلًا من اهل الشـام وانـي صـرفتكم كمـا يصـرف الـذهب 

مقاســاتكم ومــدارتكم كمــا يــداري البكــار ولــوددتـ انــي لقيــتهم علــى بعيرتــي فــأدامني الله مــن 
   .(1)العورة والثياب المتهرئة لكما ضيقت من جانب تهتكت من جانب ((

وعند ابن حبان ان معاوية ارسل الضحاك بن قيس بصـحبته قائـداً اخـر ولـم يـذكر 
لنـا مــن هــو القائــد الفعلــي إذ يقــول ق ثــم وجــه معاويــة خــيلًا مــنهم الضــحاك بــن قــيس الفهــري 

بــن عــوف الــدابري فأ ــار ســفيان علــى الانبــار وفيهــا مســاس لعلــي فلمــا بلــث عليــاً وســفيان 
خروجهم خرم من بيته والناس في المسـجد فلمـا ر ه مناصـرا قـال ق )) اسـكتوا اسـكتوا ، قـال 
ـــاع  ـــدون ولكــن لا امــر لمــن لا يطـــ ـــا تجـــ ـــاء مــ شــاهت الوجــوه ... ان عــدوكم يجــد مــن الهنــــــ

 .  (2)ـاعتكم الف فارس...((وددت ان لي بجمـ
وهو ومـن معـه مـن الجنـد ار  العـراق فقتـل مـن  وبعد ان دخل الضحاك بن قيس

ــائم انســحب الضــحاك ابــن قــيس راجعــاً الــى  قتــل و ــنم مــا  ــنم مــا وقــع تحــت يديــه مــن  ن
( مقاتـل وجعـل علـى  4000بتجهيـز قـوة مـن الجنـد بللـت )  ()ار  الشام ، فقام علـي 
، فســار حجــر حتــى لحــق الضــحاك بــن قــيس نحــو تــدمر  )*(الكنــدي رأســهم حجــر بــن عــدي 

فقاتله فأصاب من اصحابه تسع عشـر رجـلًا وقتـل مـن اصـحاب علـي رجـلان وحجـز الليـل 
  .(3)بينهم فانسحب الضحاك بن قيس تحت جنح الظلام راجعاً الى معاوية 

يــة ويبــدو ان هــدف هــذه الحملــة التــي قــام بهــا الضــحاك بــن قــيس بتوجيــه مــن معاو 
هـو وأهـل العـراق بقـوة اهـل الشـام اولًا والاسـتطلاع  ()هو استشعار علـي بـن ابـي طالـب 

                                                 

 .   438/  2انساب الاشراف ، م ( 1)
 .   299/  2م ‘ ( الثقات 2)

)*( حجر بن عـدي الأدبـر بـن ربيعـة بـن معاويـة بـن ثـور بـن مرتـع بـن ثـور وهـو مـن كنـده ، يرجـع نسـبه الـى سـبأ بـن 
( وكـان مـن أشـد المتشـيعين لعلـي وم.يديـه فـي الكوفـة، يشجب بن قحطان ، شـهد صـفين مـع علـي بـن ابـي طالـب )

ي كذب زياد بن ابيه فطلبه زياد وألقى القب  عليه وبعد ان ظل يطلبه فأرسـله الـى معاويـة فقتلـه مـع مجموعـة وهو الذ
  162 -13/144من اتباعه بتحري  من قبل زياد بن ابيه ، للمزيد ينظر ، ابن عساكر ق تاريخ دمشق الكبير ، م

 .   135/  5( الطبري ق تاريخ الرسل والملوك ، م 3)
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علــى اوضــاع اهــل العــراق المضــطربة اصــلًا قبــل التحكــيم وبعــد التحكــيم ويبــدو ان الحملــة 
اســتوفت اهــدافها المرســومة لهــا وهــذ يفســر لنــا انســحاب الضــحاك وجيشــه مــن امــام قــوات 

 م ولم يصطدم معه في معركة فاصلة .حجر بن عدي تحت جنح الظلا
وبعد ان رجع الضحاك بن قيس الى معاوية ، قام معاوية بمرساله إلـى مكـان اخـر 
حيــث ارســله علــى مــا كــان مــن ســلطانه مــن الجزيــرة والرقــة وحــوران والرهــا وقرقيســيا ، فبلــث 
ذلــك الأشــتر ، فســار مــن نصــيبين يريــد الضــحاك بــن قــيس واســتمد الضــحاك اهــل الرقــة ، 
لر مـن بهـا عثمانيـة هربـوا مـن علـي فأمـدوه فعسـكروا جميعـاً بـين الرقـة وحـران واقبـل  وكان جر
اليهم الأشتر فاقتتلوا قتالًا شديداً وفشت فيهم الجراح واسـرع الأشـتر فـيهم ، فلمـا حجـز الليـل 
بيــنهم ، ســار الضــحاك مــن ليلتــه فنــزل حــران ، وأصــبح الأشــتر ، فــاتبعهم حتــى حاصــرهم 

الصـــريخ معاويـــة ، فـــدعا عبـــد الـــرحمن بـــن خالـــد بـــن الوليـــد فـــأمره بالمســـير  بحـــران ، واتـــى
دنجــاد الضــحاك ، فلمــا بلــث الأشــتر ذلــك كتــب كتابــه ليعاجــل الضــحاك ، ثــم مضــى فمــر 
بالرقـة فتحصـنوا منـه واتـى قرقيسـيا فتحصـنوا منـه وبلـث عبـد الـرحمن انصـرافه فأقـام ... بعــد 

 . (1)ان سمع بانصراف الأشتر 
ينوري ق )) اقتتلـــوا بـــين حـــران والرقـــة بموضـــع يقـــال لـــه المـــرم الـــى وقـــت وعنـــد الـــد

المساء وبلث ذلك معاويـة فأمـد الضـحاك بعبـد الـرحمن بـن خالـد بـن الوليـد فـي خيـل عظيمـة 
 . (2)فبلث ذلك الأشتر فانصرف الى الموصل واقام بها يقاتل من اتاه من جند معاوية (( 

ولاية الموصل وما يتبعها ، منـذ ان كـان واليـاً علـى وهذا يعني ان معاوية قد ولي الضحاك 
 ،فــي معركــة صــفين  ()الشــام والموصــل اي قبــل ان يصــطدم مــع علــي بــن ابــي طالــب 

ومــن ثــم تحــول الامــر الــى التحكــيم واصــبح معاويــة خليفــة بعــد ان كــان مجــرد واليــاً متمــرداً 
اويــة بــن ابــي ســفيان علــى ســلطة الخلافــة ، فهــذا يــدل  علــى قــوة العلاقــة الوطيــدة بــين مع

والضحاك بن قـيس الفهـري ، وفـي الحقيقـة قـد برهنـت الحـوادث ان الضـحاك بـن قـيس علـى 
صلة مباشرة مع معاوية قبل احـداث صـفين ولهـذا فـلا عجـب اذا مـا رأينـا الضـحاك حاضـراً 
في كل مفاصـل حيـاة معاويـة فيمـا بعـد ، فتـارة يستشـيره وتـاره يـ.مره وتـارة اخـرى يسـتخلفه ، 

                                                 

 .    471/  2ري ق انساب الاشراف ، م ( البلاذ1)
   . 154/  1( الاخبار الطوال ، م 2)
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ا ذهــب معاويــة الــى العــراق واســتخلف الضــحاك بــن قــيس الفهــري علــى الشــام حيــث وعنــدم
يقول البلاذري )) وتوجه معاوية الـى العـراق واسـتخلف الضـحاك بـن قـيس وجـد فـي المسـير 
وقال اتتني كتب اهل العراق يدعونني الى القدوم علـيهم فـأومن بـريئهم ويـدفعون الـي برليتـي 

 )) ...(1)   . 
عــن الخلافــة لمعاويــة بــن ابــي ســفيان عــام )  ()حســن بــن علــي وعنــدما تنــازل ال

ه ( وهــو العــام الــذي ســمي بعــام الجماعــة وهــدأت الأوضــاع واســتتب الامــر لمعاويــة ،  41
، وبقــي فــي هــذا  (2)نلاحــظ ان معاويــة يتخــذ مــن الضــحاك بــن قــيس الفهــري قائــداً لشــرطته 

 53حاك بـن قـيس الكوفـة عـام ) المنصب الى ان توفي زياد بن ابيه فـي العـراق فـولي الضـ
، وقـد اختلفـت المصــادر التاريخيـة فــي تحديـد سـنة تعيينــه علـى هــذه الولايـة ، فــابن  (3)ه ( 

ــر ذكــره اعــلاه ، فــي حــين يــذكر الــبلاذري  53قتيبــة يــذكر ســنة )  ه ( تــاريخ تعيينــه كمــا مر
 . (4) ه ( فأقـــره عليها سنة ثم عزله 54سنــــة ) 

ه ( تــاريخ ملــاير لبقيــة المصــادر  55فــي احــداث عــام )  فــي حــين يــذكر الطبــري
حيــث يقــول )) فــي هــذه الســنة عــزل معاويــة عبــدالله بــن خالــــــد بــن اسيــــد عــن الكوفــة وولاهــا 

   . (5)الضحاك بن قيس الفهري (( 

وان اختلفــت المصــادر التاريخيــة فــي تحديــد ســنة تعيــين الضــحاك بــن قــيس علــى 
لـى ان الضـحاك بـن قـيس قـد تـولى ولايـة الكوفـة ، وكـان احـد الكوفة ، نلاحظ انها اتفقـت ع

الولاة الذين تولوا ادارتها في خلافة معاوية بن ابي سفيان ، وكمـا اختلفـوا فـي سـنة تعيينـه ، 

                                                 

؛ البلدادي ، احمد بـن علـي ابـو بكـر الخطيـب ق تـاريخ بلـداد ،  37 – 36/  3( انساب الاشراف ، م 1)
 .   208/  1د . ت ( ، م  –دار الكتب العلمية ، ) بيروت 

   .  146/  13( الصفدي ق الوافي بالوفيات ، م2)
؛ الزركلــــي ق  146/  13؛ الصــــفدي ق الـــوافي بالوفيــــات ، م  412/  1( ابـــن قتيبــــة ق المعـــارف ، م 3)

؛ زامباور ق معجم الانساب  309/  3م ( ، م  1980، ) بيروت _  5الأعلام ، دار العلم للملايين ، ط 
 .  67والاسر الحاكمة ، ص 

 .   161/  5( انساب الاشراف ، م 4)
 .   300/  5سل والملوك ، م تاريخ الر ( 5)
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ـــري يذكـــر انــه بقــي  اختلفــوا فــي المــدة التــي قضــاها الضــحاك بــن قــيس واليـــاً عليهـــا ، فالطبــ
 ه ( ،  58والياً عليها الى عام ) 

ه عـزل الضـحاك بـن قـيس عـن الكوفـة وفـي هـذه السـنة  58حيث يقـول )) وفـي سـنة      
 . (1)خرجت الطائفة الذين كان المليرة بن شعبة حبسهم في السجن من الخوارم ... (( 

، فــي حــين يــذكر الــبلاذري فــي احــدى  (2)ه (  57بينمــا يــذكر الصــفدي انــه عـــزل عــام ) 
 .  (3)ه ( وعزله بعد سنة من توليه عليها  54نة ) رواياته ان معاوية ولاه الكوفة س

وبما ان ا لب المصادر التاريخية قد اجمعت على ان الضحاك بن قيس قـد تـولى 
ه ( كما مرر ذكره  نفاً ، فأننا بدورنا نرجح ذلك التـاريخ خاصـة وان  53ولاية الكوفة عام ) 

ه ( سـوى عبـدالله بـن  53عـام )  لم يذكر اسم اي والي تولى الكوفة بعد وفاة زيـاد بـن ابيـه
خالـــد بـــن اســـيد حســـب مـــا ذكـــرت المصـــادر التاريخيـــة الا انهـــا اجمعـــت بـــدورها علـــى ان 

ه( ، بعـد عـزل عبـدالله عنهـا ويبـدو  53الضحاك هو الـذي تـولى حكـم ولايـة الكوفـة عـام ) 
ع قليلـة ، ثـم انه عين وعـزل عنها في السنة ذاتها وانه لـم يبقـى واليـاً عليهـا الا ايـام او اسـابي

 . (4)جاء كتاب عزله من قبل معاوية وتولي الضحاك بن قيس بدلًا عنه 
 ه ( : 53ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة سنة ) 

ــم تــذكر لنــا المصــادر التاريخيــة شــيئاً يــذكر عــن ولايــة الضــحاك علــى الكوفــة ســواء اكــان  ل
ى هـذه الولايـة ، سـوى انـه قـام فتوحات قام بها او اي مشكلة او ثـورة حـدثت اثنـاء ولايتـه علـ
 . (5)بتفقد قصر الخورنق )) قصر النعمان بن المنذر (( واصلحه 

                                                 

 .      309/  5تاريخ الرسل والملوك ، م  (1)
 .   146/  13( الوافي بالوفيات ، م 2)
 .    146/  5( انساب الاشراف ، م 3)
؛ ابـن عسـاكر ق  292/  5؛ الطبـري ق تـاريخ الرسـل والملـوك ، م  412( ابن قتيبـة ق المعـارف ، ص 4)

 .   242/  3؛ الذهبي ق سير اعلام النبلاء ، م  200/  26تاريخ دمشق الكبير ، م 
؛ الزركلــي ق الاعــلام ،  214/  2د.ت(، م  –ابــن حبــان، محمــد بــن خلــفق اخبــار القضــاة، )بيــروت( 5)
 .   3/214م



 
 م2018/هـ1440                                 (                        75العدد ) –                        

 

 
391 

على الضحاك بن قيس فقال لـه ق يـا شـريح هـل رأيـت  )*()) ودخل شـريح القاضي   
بناء قط أحسن من هذا   قال ق نعم قد رأيت ما هو أحسن منه ، قال كـذبت والله يـا شـــريح 

 . (1)بحان الله واين السماء وما بناها   ... (( ، قــال شريح ق س
ويبدو لنا من خـلال خطـب الضـحاك بـن قـيس الفهـري انـه تعامـل مـع اهـل الكوفـة 
بالشـــدة والضـــراوة وانـــه اتبـــع سياســـة ســـلفه زيـــاد بـــن ابيـــه فـــي ادارة ولايـــة الكوفـــة ، اذ لاحـــظ 

لولايـة المتمـردة دائمـاً الضحاك بن قيس ان الشدة هي السياسة الأنجع فـي ادارة وحكـم هـذه ا
وابدا على السلطة الاموية ويتضح ذلك بشكل جلـي وواضـح مـن خـلال الخطبـة التـي القاهـا 

 ()علــى مســامع اهــل الكوفــة حــين بللــه ان قومــاً مــن اهلهــا يشــتمون عثمــان بــن عفــان 
ويبـــر.ون منـــه إذ يقـــول ق )) بللنـــي ان رجـــالًا مـــنكم ضـــلالًا يشـــتمون أئمـــة الهـــدى ويعيبـــون 

فنا الصالحين اما والذي ليس له ند ولا شـريك لـئن لـم تنتهـوا عمـا بللنـي عـنكم لأضـعن أسلا
فــيكم ســيف زيــاد ثــم لا تجــدوني ضــعيف الســورة ولا كليــل الشــفرة امــا انــي لصــاحبكم الــذي 

 . (2)ا رت على بلادكم فكنت اول من  زاها في الاسلام وشرب من ماء الثعلبية (( 
بة الا ان فيها بع  الزيادة والخلاف حـين يقـول وفي رواية اخرى تذكر هذه الخط

ق ))خطـــب الضـــحاك بـــن قـــيس علـــى منبـــر الكوفـــة فحمـــد الله واثنـــى عليـــه وقـــال ق ان فـــيكم 
رجالًا يشتمون اسـلافنا الصـالحين ... والله انـي لصـاحبكم الـذي أ ـرت علـى بلادكـم فسـرت 

وقـد ذعـرت المخبـ ت فيها بين الثعلبية وشاطئ الفرات اعاقب مـن شـئت واعفـوا عمـن شـئت 
فــي خــدورهن حتــى ان المــرأة لترهــب صــبيانها بــي اذا بكــوا فمــا تســكنهم الا بمســمي واعلمــوا 

 . (3)اني الضحاك بن قيس ابو انيس قاتل ابن عميس ... (( 
اما عن تعامله مع المقصرين وخاصة عمالـه فكـان شـديداً معهـم لا مجـال للمحابـاة مـع مـن 

هذه الرواية التي سنذكرها تدعم مـا ذهبنـا اليـه حيـث يـورد  يجد عليه او يثير سخطه ، ولعل

                                                 

)*( شـريح القاضي ق هو الفقيه ابو امية شريح بن الحارث بن قيس بـن الجهـم الكنـدي قاضـي الكوفـة ، لـه صـحبه ولـم 
( قضــاء الكوفــة ( ، ولاه الخليفــة عمــر )وحــدث عــن عمــر وعلــي ) ل هــو مــن اســلم مــن حيــاة النبــي يصــح بــ

 .5/49ه(، للمزيد ينظر، الذهبيق سير اعلام النبلاء، م 80ويقال له قاضي المصرين ، توفي سنة )
 .   214/  2( ابن حبان ق اخبار القضاة ، م 1)
 .   278/  2د . ت ( ، م  –العرب ، ) بيروت ( صفوت ، احمد زكي صفوت ق جمهرة خطب 2)
 .    15/  11( البلاذري ق انساب الاشراف ، م 3)
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هــذا الخبــر ق ولــي ذكــوان مــولى مالــك ويكنــى ابــا خالــد وهــو الــذي ســار فــي ليلــة واحــدة مــن 
ـد عليـه ، فـأمر بـه فقـرب اليـه  مكة الى المدينة ، سوق الكوفـة ، ويقـال عمـلًا  يـر ذلـك فوجر

يقـال بسـوط وكـان ذكـوان فقيـراً فقـال والضحاك على سرير مرتفع وجعل يضربه بقضيب ، و 
له ق تطاول لا امَّ لكر حتى اسـتمكن ضـربك ، ويقـال تطـاول لـئلا يقـع الضـرب علـى رأسـه ، 

 فقال ذكوان يهجي الضحاك بن قيس ق
 تطاولتتتتتتتتك  للضتتتتتتتتحاك حتتتتتتتتتى رددتتتتتتتتت 

 
 التتتتى نستتتتب فتتتتي قومتتتت  متقاصتتتتر 

 فلتتتتو نتتتتتقدتني متتتتتن قتتتتتري  عصتتتتتابة 
 

 قتتتري  البطتتتاي لا قتتتري  ال تتتوا ر 
تتتتتتتتتتتتتتتتوك حتتتتتتتتتتتتتتتى لا تتن تتتتتتتتتتتتتتتتتس لغط 

 بينتتتتتتتتتتتتتتتقتتتم
 كمتتتتتا  تتتتتط فتتتتتي التتتتتدوار  التتتتتت اور 

 ولكتتتتتتتنقم  تتتتتتتابوا فأصتتتتتتتبحك حاضتتتتتتترا   
 

 فقبحتتتك متتتن حتتتامي ذمتتتار وناصتتتر 
فريقتتتتتتتتتتتا  متتتتتتتتن منقتتتتتتم ساكتتتتتن بطتتتتتن  

 يثتتترب
ومنقتتتتتتتتتتتتتتم فريتتتتتتتتتتتتتتتت  ساكتتتتتتتتتتتتتتتتتتن  

بلث معاويـة شـعره فقـال لـه ق قاتلـه الله والله مـا زلـت اتوقـع ان يفـرق شـعراء العـرب ف (1)بالمناعتتتتر 
 .   (2)بين قريش الظواهر وقريش البطاح 

ه ( ودخـل علـى معاويـة قـال  58ولما عـزل الضحاك بن قيس عن الكوفـة عـام ) 
 له معاوية ممازحاً على ما يبدو ق

 تطاولتتتتتتتتك  للضتتتتتتتتحاك حتتتتتتتتتى رددتتتتتتتتت 
 

 (3)تقاصتتترالتتتى حستتتب فتتتي قومتتت  م 
فقـال لــه الضــحاك ق قـد علــم قومنــا اننـا احــلاس الخيــل فقـال صــدقت انــتم احلاســها  

 .      (4) ونحن فرسانها

                                                 

 .    53/  11( البلاذري ق انساب الاشراف ، م 1)
 . 54 – 53/  11المصدر نفسه ، م (  2)
   . 202/  26( ابن عساكر ق تاريخ دمشق الكبير ، م 3)
قولــه انــتم راضـه وساســة ونحـن الفرســان ، ارى اصــله مـن الحلــس وهــو ، وقصـد ب 202/  26( المصـدر نفســه ، م 4)

كساء يكون تحت البردعة ، أي تلزم ظهورها كما يـلزم الحلس ظهر البعير ، للمزيد ينظـر ، ابـن منظـور ، ابـن الفضـل 
 .          54/  6م ( ، مج  1997 –جمال الدين ق لسان العرب ، ) بيروت 
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وخطب يوماً فـي اهـل الكوفـة محـذراً لهـم مـن اسـتللال النـاس واحتكـار البضـائع عـن النـاس 
مـــن اجـــل رفــــع اســـعارها فقـــال ق )) قــــال رســـول الله 

 لا ق لعـــن الله المحتكــــرين ، والله 
 .   (1)عرفت من دجل  احتكاراً الا قطعتـ يدهـ وابحت للناس ما احتكر من طعامه (( 

ومكـــث الضــــحاك واليـــاً علــــى الكوفــــة زهـــاء اربــــع ســـنوات او خمــــس ، إذ اختلفــــت 
 المصادر ايضا في السنة التي عـزل فيهـا عـن ولايـة الكوفـة ، فبعضـها يـذكر انـه عـزل عـام

ه ( ومـن ثـم عــين واليـاً  58ر اخرى انه عزل عـام ) ، في حين تذكر مصاد (2)(ه 57)  
 ولا نعلم الدوافع وراء عزل الضحاك عن ولاية الكوفة وتوليته ولاية دمشق . (3) على دمشق

 ولايت  على دمن  :
عـين الضحاك بن قيس الفهري والياً عل دمشق حالما عـزل عن الكوفة ، وبما انـه 

( ه 57، فهذا يعني انـه عــين عـام )ر ذكره سابقاً ه ( كما مر  58او  57عـزل عنها عام ) 
او العــام الــذي يليــه ، اذ لــم تــذكر المصــادر التاريخيــة الســنة المحــددة التــي عـــين فيهــا واليــاً 
على دمشق ، واكتفت بذكر تعيينه فقط ، فعلى سبيل المثال يـورد الـذهبي خبـر تعيينـه بهـذا 

بالكوفــة ، فولاهــا معاويــة الضــحاك ثــم  القــول ق )) مــات زيــاد بــن ابيــه ســنة ثــلاث وخمســين
 . (4)صرفه وولاه دمشق ... فبقي على دمشق حتى هلك يزيد (( 

اما ابن عساكر فيقـول هـذا الخبـر مـن دون تحديـد السـتة ايضـا ق )) وولـي معاويـة 
الضـحاك بــن قـيس علــى دمشــــــق ، واقــر يزيــد بـن معاويــة الضحـــــاك بــن قـيس الفهــري علــى 

 . (5)ت يزيد (( دمشق حتى مــــا
ه ( يــذكر الطبــري مــا نصــه ق )) وفــي هــذه  58وفــي حديثــه عــن احــداث ســنة ) 

الســنة ولــى معاويــة الكوفــة عبــد الــرحمن بــن عبــدالله بــن عثمــان بــن ربيعــة الثقفــي ... وعــزل 
ومن المهام التي اسندت الى الضحاك علاوة علـى كونـه واليـاً عنها الضحاك بن قيس (( ، 

                                                 

 .   56 - 55/  11ف ، م ( البلاذري ق انساب الاشرا1)
 .   146/  13( الصفدي ق الوافي بالوفيات ، م 2)
   197/  26كبير، م ؛ ابن عساكر ق تاريخ دمشق ال 309/  5الطبري ق تاريخ الرسل والملوك ، م  (3)
 .     242/  3( سير اعلام النبلاء ، م 4)
ذكـر أي شـيء عـن ولايتـه علـى  ، في حين سكت ابـن سـعد عـن 200/  26( تاريخ دمشق الكبير ، م 5)

 وما بعدها .   543/  6دمشق بالر م من ترجمته للضحاك ، الطبقات الكبرى ، م 
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، وهــذا المنصـب مــن المناصــب المهمـة والحساســة ، فهــو  (1)اً لشــرطتها لدمشـق تعيينــه قائـد
لا يقتصـر علــى ضــبط الأمـن والنظــام ، وانمــا يتـولى مهمــة حجابــة الخليفـة نفســه فــي ا لــب 
الاوقات التي يخرم فيها الخليفة الى الاسواق وامـاكن اخـرى ، كمـا انـه علـى تمـاس تـام مـع 

فــــي الســــلطة والمنصــــب الــــذي اوكــــل اليــــه ،  الخليفــــة فــــي اوقــــات عديــــدة ، وبحكــــم موقعــــه
بادضافة الى العلاقة الوطيدة التي تربط الضحاك بمعاوية قبـل تنصـيب هـذا الاخيـر خليفـة 
، نلاحـــظ ان الضـــحاك قـــد اصـــبح احـــد ابـــرز المقـــربين مـــن معاويـــة بتعيينـــه مستشـــاراً لـــه ، 

 . (2)وممن يثق بهم ويعول على رأيهم 

معاوية وممن يتـرددون علـى مجلسـه ويسـتأنس كما كان الضحاك ايضا من سمار 
بهـــم ، )) قـــال معاويـــة يومـــاً ، وعنـــده الضـــحاك بـــن قـــيس الفهـــري ، وســـعيد بـــن العـــاص ، 
وعمــرو بــن العــاص الســهمي ، ويزيــد ابنــه ق مــا اعجــب الأشــياء   مــا لــم يرــر مثلــه ... وقــال 

 . (3)ء ... (( يزيد اعجب الأشياء هذا السحاب الراكد بين السماء والأر  لا يدعمه شي
 موق   من استخلاف ي يد بن معاوية : 

عنــدما عــر   ()وقــف الضــحاك بــن قــيس الــى جانــب معاويــة بــن ابــي ســفيان 
فكــرة توليــة ابنــه يزيــد خليفــة مــن بعــده ، واســتعان بــه معاويــة ليمهــد لتوليــة ابنــه وليــرى رأي 

،  مـن الخلفـاء الـذين سـبقوهالناس بهذه الفكرة الطارئة على الاسلام ، اذ لم يسبقه اليهـا احـد 
وعــن ذلــك يــورد كتــاب ادمامــة والسياســة المنســوب لابــن قتيبــة مــا نصــه ق )) فلمــا اجتمعــت 
وفود الامصار بدمشق وفيهم الاحنف بن قيس دعا معاوية الضحاك بن قـيس الفهـري فقـال 

للقيــام فـــاذا  يلــه ق اذا جلســت علــى المنبـــر وفر ــت مــن بعــ  مـــوعظتي وكلامــي فاســتأذن
لك فاحمد الله تعالى واذكر يزيد وقـل فيـه الـذي يحـق لـه عليـك مـن حسـن الثنـاء عليـه  اذنت

ثـم ادعنـي الـى توليتـه مـن بعـدي فـاني رأيـت وأجمعـت توليتـه فاسـأل الله فـي ذلـك وفـي  يـره 
الخيرة وحسن القضاء ، ثم دعـا عبـد الـرحمن بـن عثمـان الثقفـي وعبـدالله بـن مسـعدة الفـزاري 

                                                 

 .   309/  5( تاريخ الرسل والملوك ، م 1)
 .   98/  5( الطبري ق تاريخ الرسل والملوك ، م 2)
 .   98/  5( المصدر نفسه ، م 3)
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ــه ويــدعو ومعــن بــن ثــور الســـلمي  ... فــأمرهم ان يقومــوا اذا فــرغ الضــحاك وان يصــدقوا قول
 . (1) الى بيعة ... ((

فلمــا صــعد معاويــة المنبــر وفــرغ مــن كلامــه قــام الضــحاك بــن قــيس واســتأذن مــن 
معاوية فقال له معاوية ما تريد فقال الضحاك بن قيس بعد ان حمد الله واثنى عليـه ثـم قـال 

امتع إنا قد بلونا الجماعـة والألفـة فوجـدناها احقـن للـدماء و مـن ق اصلح الله امير الم.منين و 
للسبيل وخيراً من العاقبة وافجلة ولا خيـر لنـا ان تتـرك ســدى ، والايـام عـوم رواجـع الانفـس 
بـعـــد عـــن عليهـــا ويــــراح والله يقـــول ) كـــل يـــوم هـــو فـــي شـــأن ( ولســـنا نـــدري مـــا يختلـــف بـــه 

ما مات من كان قبلك من انبياء الله وخلفـاءه نسـأل العصران وانت يا امير الم.منين ميت ك
الله تعــالى بــك المتــاع ، وقــد رأينــا مــن دعــة يزيــد ابــن اميــر المــ.منين وحســن مذهبــه وقصــد 
سيرته ويمن نقيبته مع ما قسم الله له مـن المحبـة فـي المسـلمين والشـبه بـأمير المـ.منين فـي 

بـه فـي امورنـا والقنـوع بـه فـي الولايـة عقلـه وسياسـته وشـيمته المرضـية مـا دعانـا الـى الرضـا 
علينـا فليوليــه اميــر المــ.منين اكرمــه الله عهــده وليجعلــه لنــا ملجــأ ومفزعــا بعــده نــأوي اليــه ان 
كان كون فانه ليس احد احق بها منـه فـاعزم علـى ذلـك عـزم الله لـك فـي رشـدك ووفقـك فـي 

 . (2)امورنا 
لمعاويـة ، وقــد اخـذ النــاس  وعنـد الـبلاذري ق )) ان الضــحاك بـن قــيس الفهـري قــال

مجالســهم وكــان ذلــك بــأمر معاويــة ق يــا اميــر المــ.منين اجمــع شــمل هــذه الامــة بيزيــد فانــه 
افضلنا حلماً واحكمنا علماً ، فقال الاحنف يا امير الم.منين العـن مـن يـأمرك ويشـير عليـك 

 .   (3)(( ولا ينظر لك فانك اعلم بالجماعة ... فضحك معاوية وقال حسبك رحمك الله .. 
من خلال هذه الخطب  نفـة الـذكر يتبـين لنـا موقـف الضـحاك الـداعم والم.يـد والممهـد لفكـرة 

–41توليــة يزيــد وان كانــت هــذه الفكــرة جــاءت مــن والــي الكوفــة المليــرة بــن شــعبة الثقفــي )

                                                 

لله بــن مسـلم ق الامامـة والسياسـة ، تحقيـق خليـل منصــور ، دار ( ابـن قتيبـة الـدينوري ، ابـو محمـد عبـد ا1)
 .  135/  1م ( ، م  1997 –الكتب العلمية ، ) بيروت 

 .    238/  2؛ صفوت ق جمهرة خطب العرب ، م  135/  1، م الامامة والسياسة ( ابن قتيبة ق 2)
 .   223/  4( انساب الاشراف ، م 3)
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فــالمليرة هــو الــذي بثهــا علــى مســامع معاويــة قبــل وفاتــه ، الا ان معاويــة اجلهــا ، (1)ه(50
 وفاتــه ، بعــد ان لاحــظ الوقــت المناســب لهــا لا ســيما بعــد وفــاة زيــاد بــن ابيــه عــام الــى قبيــل

 . (2) ه ( الراف  لهذه الفكرة تماماً  53)  
، حيـــث . وقـــد برهنـــت هـــذه الخطبـــة ايضـــا قـــدرة الضـــحاك الخطابيـــة وقـــوة بلا تـــه

يلـة اوصل الفكرة بكلمات مقتضبة منمقة اصابت ما كان يصبو اليه هو ومعاوية بكلمـات قل
وبجمل قصـيرة وسلسـة ، ولا عجـب فـي ذلـك فالضـحاك ينتمـي الـى قبيلـة قـريش التـي عـرف 
عنها البلا ة الخطـابـة ، كمـا انـه نشـأ وترعـرع فـي بـلاد الحجـاز التـي تركـت بيئتهـا بسـماتها 

 عليه من حيث الشجاعة والبلا ة وقوة الشكيمة .
 ن ذلك :ه ( وموقف الضحاك م 60وفا  معاوية بن ابي س يان عام ) 

كــان للضــحاك حضــوراً واضــحاً ، وعــن ذلــك  ()عنــد وفــاة معاويــة بــن ابــي ســفيان      
يــذكر الطبـــري ق )) ان معاويـــة لمــا حضـــره المـــوت ، وذلــك ســـنة ســـتين هجريــة وكـــان يزيـــد 
 ائبـاً ، فــدعا بالضــحاك بــن قــيس الفهــري وكــان صــاحب شــرطة معاويــة ، ومســلم بــن عقبــة 

 (3)للا يزيـد وصـيتي انظـر اهـل الحجـاز فـانهم اصـلك ... (( المري ، فأوصى اليهما فقال ب
، فلما مات معاوية تولى الضحاك ابلاغ النـاس خبـر وفاتـه كمـا اشـرف علـى الصـلاة عليـه 
ودفنـــه وحـــث النـــاس علـــى الطاعـــة والســـكينة حتـــى يحضـــر ابنـــه وولـــي عهـــده يزيـــد ، وفـــي 

قــيس حتــى صــعد  موضــع اخــر يقــول الطبــري ق )) ولمــا مــات معاويــة خــرم الضــحاك بــن
المنبر واكفان معاوية على يديـه تلـوح فحمـد الله واثنـى عليـه ثـم قـال ق ان معاويـة كـان عـود 
العرب وحد العرب قطع الله عز وجل به الفتنة وملكه على العباد وفتح به الـبلاد الا انـه قـد 

ــه ثــم هــو فــ ي مــات فهــذه اكفانــه فــنحن مــدرجوه فيهــا ومــدخلوه قبــره ومخلــون بينــه وبــين عمل
 . (4)البرز  الى يوم القيامة ... (( 

                                                 

عــدنان شــعبان عبــد ق المليــرة بــن شــعبة الثقفــي ، رســالة ماجســتير  يــر للمزيــد ينظــر ، المشــهداني ،  (1)
 .   وما بعدها 64، ص  2001منشورة ، كلية التربية ، جامعة الموصل ، 

 .  302/  5( الطبري ق تاريخ الرسل والملوك ، م 2)
 .   323/  5( تاريخ الرسل والملوك ، م 3)
 .   327/  5( المصدر نفسه ، م 4)
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وتولى الضحاك بن قيس الصلاة عليه بسبب  يبـة يزيـد بـن معاويـة فـي ذلـك الوقـت وتـولى 
 . (1)كذلك دفنه حيث دفن في دمشق 

وتولى ايضا اخبار يزيد بوفاة والده ببريد بعثه له يخبره بوجـع ابيـه معاويـة ، فاقبـل 
، ثـم رجـع يزيـد ودخـل دار فأقـام  (2)فصلى عليـه ثـم دعـا لـه يزيد وقد دفن والده ، فأتى قبره 

فصـعد المنبـر واقبـل الضـحاك بـن  (3)ثلاثة ايـام لا يخـرم للنـاس ثـم خـرم وعليـه اثـر الحـزن 
قــيس فجلــس الــى جانــب المنبــر فخــاف عليــه الحصــر ، فقــال لــه يزيــد أجئــت تعلــم بنــي عبــد 

 .   (4)شمس الكلام ثم قام خطيباً...
ه ( بقـي الضـحاك بـن قـيس وليـاً علـى  64 – 60بـن معاويـة ) وفي خلافـة يزيـد 

 دمشق حين أبقاه يزيد في منصبه كما مرر ذكره سابقاً .
وكما كـان معاويـة يستشـير الضـحاك فـي الامـور الجسـام ، فعـل كـذلك ابنـه يزيـد ، 

ه (  63فعنما تمرد اهل المدينة على يزيد بن معاوية ووقعت معركـة الحـرة الشـهيرة عـام ) 
عنـــدما اوقـــع قائـــد يزيـــد مســـلم بـــن عقبـــة المـــري العقوبـــة بهـــم بعـــد ان رفضـــوا كـــل الحلـــول ، 

نلاحـظ  (5)المطروحة من قبل يزيد ووصل الخبر الى يزيد وعرف مـا حـل بهـم مـن مصـاب 
ــــذي يجبــــر خــــاطرهم ويخفــــف عــــنهم  ان يزيــــد يســــتدعي الضــــحاك ويستشــــيره فــــي العمــــل ال

يــذكر لنــا هــذا الخبــر ق )) ان مســلم بــن  المصــاب فأشــار عليــه الضــحاك بمــا يفعــل ، حيــث
عقبة المري بعث روح بن زنباع الجذامي الى يزيد بشارة الحرة ، فلمـا اخبـره بمـا وقـع قـال ق 
واقدماه ، ثم دعا الضحاك بن قيس الفهري فقال له ق ترى مـا لقـي اهـل المدينـة ، فمـا الـذي 

 (6)وافـا  علـيهم اعطيـتهم ((  يجبرهم   قال ق الطعام والاعطية ، فأمر بحمل الطعا اليهم

                                                 

 .   239/  2بي ق تاريخ اليعقوبي ، م ( اليعقو 1)
 .     328 - 327/  5( الطبري ق تاريخ الرسل والملوك ، م 2)
 .   350/  4( ابن عبد ربه ق العقد الفريد ، م 3)
 .   350/  4( المصدر نفسه ، م 4)
 .     209/  1( اليعقوبي ق تاريخ اليعقوبي ، م 5)
 .   256/  8( ابن كثير ق البداية والنهاية ، م 6)
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، وهــذا خــلاف مــا يــذكره الــبع  عنــه مــن انــه شــمت بهــم واشــتفى بقــتلهم ، وانــه انشــدر ذكــر 
 . (1)الشاعر ابن الزعبري ... 

وعندما رف  عبدالله بن الزبير مبايعة يزيد بالخلافة واصـر علـى موقفـهلا نلاحـظ ، 
الضــحاك بــن قــيس مــن اجــل اقناعــه  ان يزيــد يرســل وفــداً مــن خيــرة رجالــه وقــواده مــن بيــنهم

والعـدول عــن رأيــه وانــه ســوف يعفــي عنــه ان هــو ارعــوى وانصــاع الــى طريــق الحــق ورفــ  
طريـــق العصـــيان ، وهـــو مـــا ذكـــره الـــبلاذري حـــين قـــال ق )) فقـــال لـــه عبـــدالله بـــن جعفـــر ، 

تهجـه ومعاوية بن يزيد يا امير الم.منين ان ابـن الزبيـر رجـل أبـيو لجـوم فدعـه الـى امـرلا ولا 
، لما لا تحتام اليـه فأوفـد اليـه الصـين بـن نميـر السـكوني وعقبـة بـن مسـلم المـري وزفـر بـن 
حــارث الكلابــي وعبــدالله بــن عضــاة الاشــعري وروح بــن زنبــاع الجــذامي ... والضــحاك بــن 
قيس الفهري وامرهم ان يعلموه انما بعثت بهم احتجاجاً عليه واعذاراً اليـه وان يحـذروه الفتنـة 

التــي بعثهــا اليــه  مــا لــه عنــده مــن البــر والتكرمــة اذا ابــر بيمينــه واتــاه فــي الجامعــة ويعرفــون
 . (2)معهم ، وكان قد دفع اليهم جامعة من فضة ... (( 

فذهب الوفد الى ابن الزبير وفشل فـي اقنـاع ابـن الزبيـر فـي العـدول رأيـه بسـبب تعنـت ابـن  
   . (3)الزبير واصراره 

من اجل اقناع ابن الزبير ، حيث ارسل رسـولًا مـن اجـل  ولم يكتفي يزيد بهذا الوفد
اقناعـــه هـــذه المـــرة فكـــان الضـــحاك بـــن قـــيس ممـــن وقـــع اختيـــاره علـــيهم ، وعـــن ذلـــك يقـــول 
البلاذري ق )) بعث يزيد بن معاوية الضحاك بن قيس ليأخذ البيعة من ابـن الزبيـر فـأبى ان 

رهـاً ، فقـال ابـن الزبيـر ق )) انـك يـا يبايع فقال الضحاك ق انك ان لـم تبـايع طائعـاً بايعـت كا

                                                 

، وعن ما قيل من شماتة يزيد في قتلى الحرة يراجع ، المصدر نفسـه ،  235/  8( المصدر نفسه ، م 1)
 ، حيث يقول ابن الزعبري ق  222/  8م 

 ليت أشياخي ببدر  شهدوا     جزع الخزرملا من وقعلا الاسللا      
/  8، ابــن كثيــر ق البدايــة والنهايــة ، م  حــين حلــت بفنــائهم بركـــــها    واســتحر القتــل فــي عبــد الاشــهللا      
245      . 

 .  308/  5( انساب الاشراف ، م 2)
( للمزيــد ينظــر ، المشــهداني ، عــدنان ق  ل الزبيــر ودورهــم فــي عصــر صــدر ادســلام والدولــة الأمويــة ، 3)

 ا .   وما بعده 185م ، ص  2006 –اطروحة دكتوراه  ير منشورة ، كلية افداب ، جامعة الموصل 
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ثعلبــة بــن ثعلبــة تــيسـ بحيــرة  يبيــع اللــرب الضــربة بالقبضــة اردت الحقحقــة فأخطــأت اســتك 
 .  (1)الحفرة (( 

ويبدو ان الضحاك بأمر من يزيد اصر على ان يبلله هذه الرسالة ويهـدده ان هـو لـم       
 ضا .يلير رأيه فأخفق الضحاك بن قيس في هذه المهمة اي

 ه ( : 64وفا  ي يد بن معاوية عام ) 
( سـنوات حيـث مـر  فجـأة فلـم  4توفي يزيد بن معاوية ، بعد فترة حكـم دامـت ) 

يبقــى الا ايامــا حتــى فاضــت روحــه ، فأوصــى بالخلافــة مــن بعــده لابنــه معاويــة بــن يزيــد ، 
بيـت لا يخـرم الـى ، ولم يـزل فـي ال (2)ولكن معاوية هذا كان رجلًا ضعيفاً وزاهداً في الدنيا 

الناس لمر   ألم به )) زكان بأمر الضحاك بن قيس الفهري يصلي بالنـاس بدمشـق ، فلمـا 
ثقل معاوية بن يزيد فقيل لـه لـو عهـدت الـى رجـل عهـداً واسـتخلفت خليفـة ، فقـال ق والله مـا 

نـو عنتني حيا فأتصد لها ميتاً وان كان خيراً فقد استكثر منه مـن  ل ابـي سـفيان لا تـذهب ب
أمية بحلاوتها واتقلد مرارتها والله لا يسألني الله عن ذلـك ابـدا ولكـن اذا مـت فليصـلي الوليـد 
بــن عـتبــة بــن ابــي ســفيان وليصــلي بالنــاس الضــحاك بــن قــيس حتــى يختــار النــاس لأنفســهم 

 .   (3)ويقوم بالخلافة قائم (( 

فلمــا دفــن ،  (4)فلمــا مــات صــلى عليــه الوليــد وقــام بــأمر النــاس الضــحاك بــن قــيس 
معاوية بن يزيد قال مروان بـن الحكـم أتـدرون مـن دفنـتم قـالوا معاويـة بـن يزيـد ، فقـال دفنـتم 

فقــال أحــدهم انــي أرى فتنــاً تللــي مراجلهــا ،  (5)ابــو ليلــى وهــذا القــول يقــال للرجــل الضــعيف 
فالملــك بعــد ابــي ليلــى لمــن  لبــا واختلــف النــاس بالشــام فكــان اول مــن خــالف امــراء الاجنــاد 

(6) . 
 

                                                 

 .   352/  6( انساب الاشراف ، م 1)
 .    130/  4( ابن الاثير ق الكامل في التاريخ ، م 2)
 .    530/  5؛ الطبري ق تاريخ الرسل والملوك ، م  39/  5( ابن سعد ق الطبقات الكبرى ، م 3)
 .   39/  5( ابن سعد ق الطبقات الكبرى ، م 4)
 .   352/  1( ابن قتيبة ق المعارف ، م 5)
 .    309/  5( ابن سعد ق الطبقات الكبرى ، م 6)
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     ه ( :  64طبيعة الاوضاع في بلاد النام بعد وفا  ي يد بن معاوية ) 
اضــطربت الاوضـــاع فـــي بــلاد الشـــام اضـــطراباً شـــديداً واصــبحت الـــبلاد علـــى حافـــة 
الحـرب الأهليـة، خاصـة بعـد ان قـام خليفتـه وابنــه معاويـة بـن يزيـد عـن التنـازل عـن الخلافــة ، 

لأجعلــه خليفــة علــيكم فلــم أجــده ،  ()ر بــن الخطــاب حيــث قــال لهــم ق ابتليــت لكــم مثــل عمــ
فلــم اجــد ايضــا فــروا امــركم واختــاروا مــن  ()وابتليــت لكــم مثــل الســتة الــذين اختــارهم عمــر 

، فـدخل الـى بيتـه فلـم يخـرم منـه الا ان مـات ، ودامـت  (1) احببتم ، او ممن ترضونه لأنفسكم
 خلافته مدة اربعين يوماً .

والتــــاريخ الأول أدق حســــب مــــا ذكرتــــه أ لــــب المصــــادر  ، (2)وقيــــل ثلاثــــة أشــــهر 
 .   (3) التاريخية

فعم الهرم والمرم في ا لب قصـبات بـلاد الشـام ، ولـم يبقـى امـام ابـن الزبيـر اي منـافس علـى 
الخلافــة فوصــلت الاخبـــار جــيش الحصــين بـــن نـميــر الســـكوني الــذي يقــود جـــيش أهــل الشـــام 

 . (4)بير على البيعة ليزيد بن معاوية وفارضاً حصاراً على مكة دجبار ابن الز 
فمــا ان وصــلت الأخبــار الحصــين حتــى اجتمــع مــع ابــن الزبيــر فطلــب منــه ان يــأتي 
معــه الــى بــلاد الشــام مــن اجــل تنصــيبه خليفــة لكــن ابــن الزبيــر رفــ  هــذه الفكــرة ، وكــان يــرد 

همسـاً على الحصين بأعلى صوته ، فقال له الحصين  بن نمير مـا رأيـت أحمـق منـك اكلمـك 
   . (5)وتجاوبني بالصرا  من ظن انك حكيم فقد جهل 

                                                 

 . 531/  5؛ الطبري ق تاريخ الرسل والملوك ، م  189/  2(  ابن قتيبة ق الامامة والسياسة ، م 1)
 . 29/  5(  ابن سعد ق الطبقات الكبرى ، م 2)
؛ ابــن كثيــر ق البدايــة  509/  5؛ الطبــري ق تــاريخ الرســل والملــوك ، م  29/  5( المصــدر نفســه ، م 3)

 . 248/  8والنهاية ، م 
 .   502/  5؛ الطبري ق تاريخ الرسل والملوك ، م  67/  1( الدينوري ق الأخبار الطوال ، م 4)
، وعند الطبري ق قبحر الله من يعدك داهية بعد هـذه قـط ...  210/  1( اليعقوبي ق تاريخ اليعقوبي ، م 5)

 .   502/  5، تاريخ الرسل والملوك ، م 
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فانسحب الحصين بن نمير بجيش اهل الشام متجهاً نحو بلاده واهله في الشـام فلمـا وصـل 
اجتمع ببني امية وحثهم على الوحدة وعـدم التفرقـة وان يختـاروا لأنفسـهم قبـل ان يـأتيهم ابـن 

 .  (1) الزبير فتكون فتنة عمياء صماء
ذه الأوقات المضـطربة التـي حـدثت فـي بـلاد الشـام ، انقسـم بنـي اميـة علـى وفي ه

انفســهم بــين مــن يريــد ان يبــايع ابــن الزبيــر وبــين مــن ينتظــر مــاذا ســتجلب لهــم الأيــام مــن 
مفاوضات ، وبين مذهول من هول الصدمة خاصة بعد ان خرجت الأمـور مـن بـين ايـديهم 

شـام ، وفـي كـل هـذه الأوقـات كـان الضـحاك ولم يعد لهـم اي سـلطة علـى النـاس فـي بـلاد ال
بــن قــيس لا يــزال يصــلي بالنــاس حتــى يختــار النــاس لأنفســهم خليفــة يرضــونه وتجتمــع عليــه 

 . (2) الأمة
)) سلام عليـك امـا  )*(في هذه الأثناء كتب الضحاك بن قيس الى قيس بن الهيثم 

كقطـع الليـل المظلـم  يقـول ق )) ان بـين يـدي السـاعة فتنـاً  بعد فاني سمعت رسول الله 
فتناً كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنـه ، يصـبح الرجـل م.منـاً ، ويمسـي 
كــافراً ويمســي م.منــاً ويصــبح كــافراً ، يـبيــع اقــوام اخلاقهــم وديــنهم بعــر  مــن الــدنيا ((، وان 

 . (3)فسنا (( يزيد بن معاوية مات ، وانتم اخواننا وأشقا.نا ، فلا سربقونا حتى نختار لأن
ــاً مــا عــدا الضــحاك بــن قــيس  ءفــي هــذه الأثنــا بــايع امــراء الأجنــاد ابــن الزبيــر علن

الفهري كان يدعو له بالسر حيـث يقـول ابـن سـعد ق )) اختلـف النـاس بالشـام فكـان اول مـن 
بحمص ، دعا الى ابن الزبير ، وبلـث زفـر   )*(خالف من امراء الأجناد ، النعمان بن بشير 

                                                 

 .   145/  4( ابن الاثير ق الكامل في التاريخ ، م 1)
 . 530/  5( الطبري ق تاريخ الرسل والملوك ، م 2)

)*( قـيس بــن الهيـثم بــن أســماء بـن الصــلت بـن حبيــب الســـلمي ، مـن الخطبــاء الشـجعان مــن أعيــان البصـرة فــي صــدر 
وى وممن يح ـ على نصرة عثمـان فـي البصـرة ، ولاه معاويـة الاسلام ، وكان من أنصار بني أمية فيها ، عثماني اله

ه ( ، واستعمله زياد بن ابيه على مرو الطالقان والحـديث عنـه يطـول ، للمزيـد ينظـر ، ابـن خيـاط  42خراسان سنة ) 
 . 209/  5؛ الزركلي ق الأعلام ، م  179/  1، م  2ق تاريخ خليفة ، ط 

   . 202/  2؛ البلاذري ق انساب الاشراف ، م  196/  26م  ( ابن عساكر ق تاريخ دمشق الكبير ،3)
)*( النعمان بن بشير الانصاري ق هو اول مولود في الاسلام من الانصار بعد الهجرة بأربعة عشـر شـهراً ، روى عـن 

لــى وعــن خالــد وكثيـر مــن الصــحابة ، وكــان خطيبـاً مفوهــاً ، اســتعمله معاويــة علـى الكوفــة ثــم نقلــه ا النبـي محمــد 
 . 347/  6ه ( ، ابن حجر ق الاصابة في تمييز الصحابة ، م  65حمص ومات سنة ) 
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وهـو بقنســـــــرين فدعـــــــا الـى ابـن الزبـــــير ، ثـم دعــــــــا الضـــــحاك بـن قـيس الفهـري بن الحارث 
 .       (1)بدمشق الى ابن الزبير سراً (( 

ولم يظهر الضحاك ذلك للاما كان بها من بني امية وكلب ، وبلـث حسـان بـن مالـك 
ف علـى فلسـطين روح بـن ، فسـار الـى الأردن واسـتخل (2)ذلك وهو بفلسطين  )**(بن بحدل 

زنباع الجذامي ، وكان من م.يـــدي بني اميـــة وخاصة ابني يزيـد خالـد وعبـدالله وكارهـاً أشـد 
 .     ( 3)الكره لابن الزبير وم.يديه 

كما بايع ناتل بن قيس الجذااي  
)***( 

ابذن الببيذف  ذ   ينذوين نابيذن بيتقذم نت ذ   

ن يتارض  ابذن الببيذف نكارًذاخ لته قذم الى رنح بن زنباع نطفده ين  ينوين لأنم ي
(4) 

، وهــذا يعنــي ان الضــحاك لــم يكــن وحــده الــذي  يــر ولاءه عــن الامــويين بــل امــراء الاجنــاد 
 وبع  ولاة الامصار في العراق وفلسطين.

فدانت الشام كلها لابن الزبيـر مـا عـدا الاردن التـي كانـت التـي كانـت تحـت سـلطة 
بيعــة كــل هــذه الامصــار لعبــدالله بــن الزبيــر اصــدر  حســان بــن بحــدل الكلبــي فلمــا وصــلت

اوامــره لعاملــه علــى المدينــة بطــرد بنــي اميــة منهــا واجلائهــم الــى الشــام ، فقــام والــي المدينــة 
بطرد جميع بني امية عنها ومن الذين طردوا اولاد مروان بن الحكـم ، عبـد الملـك واخوتـه ، 

ب نـي اميـة الـى الشـام حيـث يسـكن مــروان وكـان عبـد الملـك فـي هـذه الفتـرة مريضـاً ، فوصـل ر
 .  (5)بن الحكم 

                                                 

 .   544/  6( الطبقات الكبرى ، م 1)
)**( حسان بن مالك بن بحدل بن أنيف ابو سليمان الكلبي ، امير العرب ، من امـراء معاويـة يـوم صـفين وهـو الـذي 

 .537/  3ر ، الذهبي ق سير أعلام النبلاء ، م شد من أزر مروان بن الحكم وبايعه ، للمزيد ينظ
 .    544/  6( ابن سعد ق الطبقات الكبرى ، م 2)
 .   146 - 145/  4( ابن الاثير ق الكامل في التاريخ ، م 3)

)***( سيد جـذام هو ناتل بن قيس بن زيد بن حـبان بن امر. القيس الجذامي ، والي شجاع من التابعين كان سيد 
شام شهد صفين مع معاوية ولما مات يزيد كان في فلسطين فوثب على اميرها روح بن زنباع واخرجه ودعا جذام بال

لعبدالله بن الزبير ، للمزيد ينظر ، ابن حجر ، ابو الفضل احمد بن علي بن محمد بن احمد العسقلاني ق تهذيب 
 . 398/  1ه ( ، م  1326 –التهذيب ، ) الهند 

   . 239/  8ية والنهاية ، م ( ابن كثير ق البدا4)
 .     211/  1( اليعقوبي ق تاريخ اليعقوبي ، م 5)
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امــا الطبــري فيقــول ق )) وقــد كــان عبــدالله بــن الزبيــر كتــب الــى عاملــه بالمدينــة ان 
ينفــي بنــي اميــة مــن المدينــة ، فنفــوا بعيــالاتهم ونســائهم الــى الشــام فقــدمت بنــو اميــة دمشــق 

الــك بــالأردن يهــوى بنــي اميــة وفيهــا مــروان بــن الحكــم ، فكــان النــاس فــريقين ق حســان بــن م
   (1)ويدعو اليهم ، والضحاك بن قيس الفهري بدمشق يهوى هوى ابن الزبير ويدعو اليه (( 

امــا المســعودي فيقــول ق )) ودعــي لــه علــى ســائر منــابر الحجــاز ومصــر والشـــام 
والجزيــرة والعــراق وخراســان وســائر امصــار الاســلام الا طبريــة مــن بــلاد الاردن فــان حســان 

مالك بن بحدل الكلبي ... امتنع عن الدعاء لابن الزبير والدخول فـي طاعتـه واراد عقـد بن 
 .   (2)الامر لخالد بن يزيد وكان ابن اختهم (( 

مــن خــلال هــذه الروايــات افنفــة الــذكر يتبــين لنــا مــدى التأييــد الكبيــر الــذي حصــل   
ا برزت قوة شخصـية حسـان عليه عبدالله بن الزبير في بلاد الشام و يرها من الامصار وهن

بن بحدل الذي استطاع ان يقلب موازين القوى لصـالح بنـي اميـة بعـد ان همـوا بمبايعـة ابـن 
الزبير وحتى مروان بن الحكم نفسه اراد ان يبايع ابن الزبير لولا ان تصدى لـه والـي العـراق 

العـراق التقـى السابق عبيدالله بن زياد الـذي هـرب مـن اهـل العـراق واتجـه نحـو الشـام ، ففـي 
بمروان وهو فـي طريقـه للـذهاب الـى ابـن الزبيـر ليبايعـه فقـال لـه ق )) لقـد اسـتحيت لـكر ممـا 
تريد ، انت كبير قريش وسيدها وتصنع ما تصنع ، فقال ما فات شيء بعد فقــــام معـــــه بنـو 

 (3)اميـــة ومواليهم فســـار وهــو يقول ما فات شيء بعد (( . 
 

قنعـه ان يرشـح نفسـه للخلافـة ، امـا عـن حسـان بـن بحـدل فمــا ان فـرده عـن رأيـه وا
وصـــل الــــى مســــامعه بمبايعـــة الضــــحاك بــــن قـــيس لابــــن الزبيــــر حتـــى اســــرع وكتــــب كتابــــاً 
للضــحاك بــن قــيس يعظــم فيــه حــق بنــي اميــة وبلاءهــم عنــده ويــذم ابــن الزبيــر ويــذكر خلافــه 

الضـحاك ومـن معـه ممـن ومفارقته الجماعة وفي الوقت نفسه اقتـرح حسـان بـن بحـدل علـى 
ايده بمبايعة ابن الزبير عن الكف عن ذلك وان يختـاروا رجـلًا مـن بنـي حـرب ليبـايعوه علـى 

                                                 

 .   531/  5تاريخ الرسل والملوك ، م  (1)
( ابــو الحســن ، علــي بــن الحســين بــن علــي ق التنبيــه وادشــراف ، تحقيــق عبــدالله اســماعيل الصــاوي ، ) 2)

 .   329/  1د . ت ( ، م  –القاهرة 
 .    530/  5يخ الرسل والملوك ، م ( الطبري ق تار 3)
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وبعــث بالكتــاب مــع رجــل يــدعى نا ضــه بــن كريــب الطــابخي ، واعطــاه نســخة  (1)الخلافــة 
مــن الكتــاب ، اي كتــب كنــابين كتــاب امــره ان يــذهب بــه الــى الضــحاك وامــره ان يقــرأه فــي 

جمعــة علــى النــاس فــي دمشــق ، فــان لــم يفعــل الضــحاك وامتنــع عــن قــراءة الكتــاب خطبــة ال
يقــوم الرســول بــمخرام الكتــاب الاخــر المنســو  عنــه والــذي ســيحتفظ الرســول بــه عنــده ويقــوم 

 . (2) بقراءته على الناس
فذهب الرسول واعطى الكتاب للضحاك بن قيس الفهري وبقي ثلاثة ايام حتـى حـان يـوم    

د الضحاك بن قيس المنبر واخذ يخطب بالنـاس واخـذ يماطـل ولـم يقـرأ الكتـاب الجمعة فصع
، فقام رسول ابن بحدل فقال للضحاك ، اقرأ الكتاب فلم يفعل وقال له اجلس فجلـس ، فقـام 
بعد برهة وكرر عليه طلبه بأن يخرم الكتـاب ويقـرأه علـى النـاس فلـم يفعـل الضـحاك واصـر 

 .  (3) اخرم نا ضه الكتاب وقرأه على الناسعلى اخفاءه وعدم قراءته ، وهنا 
وهنــا اســقط نا ضــه مــا خطــط لــه الضــحاك بــن قــيس حــين فاجئــه بمخراجــه كتــاب 
حســان بــن بحــدل المنســو  ، واخــذ يقــرأه علــى النــاس ، فلــم يكــن الضــحاك يعلــم ان للرســول 
نسخة ثانية من الكتاب فسقط بيد الضـحاك مـا كـان قـد خطـط لـه واضـطربت الأوضـاع فـي 

سجد ما بين م.يـد ومصـدق لـه وبـين معـار  ومكـذب لـه فاقتتـل النـاس فـي المسـجد امـا الم
 .   (4)الضحاك بن قيس وكان هذا اول الهرم والمرم 

ويخبرنا الطبري عن هذه الحادثة واصفاً ما حدث بصورة واضـحة ومبسـطة بـالقول 
وحســن  اعــةق ))فكتــب الــى الضــحاك كتابــاً يـعظــم فيــه حــق بنــي اميــة ويــذكر الطاعــة والجم

بــلاء بنــي اميــة ... ويــدعوه الــى طــاعتهم ، ويــذكر ابــن الزبيــر ويقــع فيــه ويشــتمه ويــذكر انــه 
منــافق قــد خلــع خليفتــين ، وامــره ان يقــرأ كتابــه علــى النــاس ، ودعــى رجــلًا مــن كلــب يــدعى 
نا ضــه فســرح بالكتــاب معــه الــى الضــحاك بــن قــيس ، وكتــب حســان بــن مالــك نســخة ذلــك 

لا فقــم واقــرأ  الكتــاب ، ودفعــه الــى نا ضــه ، وقــال ق ان قــرأ الضــحاك كتــابي علــى النــاس وا 
هــذا الكتــاب علــى النــاس ، وكتــب حســان الــى بنــي اميــة يــأمرهم ان يحضــروا ذلــك ، فقــدم 

                                                 

 .   544/  6( ابن سعد ق الطبقات الكبرى ، م  1)
 .   143/  3؛ الذهبي ق سير اعلام النبلاء ، م  532/  5( الطبري ق تاريخ الرسل والملوك ، م 2)
  .  532/  5؛ الطبري ق تاريخ الرسل والملوك ، م  544/  6( ابن سعد ق الطبقات الكبرى ، م 3)
 .   240/  8؛ ابن كثير ق البداية والنهاية ، م  203/  26( ابن عساكر ق تاريخ دمشق الكبير ، م 4)
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نا ضــه بالكتــاب علــى الضــحاك فدفعــه اليــه ، ودفــع كتــاب بنــي اميــة الــيهم ، فلمــا كــان يــوم 
فقــال ق اصــلح الله الاميــر اذع بكتــاب الجمعــة صــعد الضــحاك المنبــر ، فقــام اليــه نا ضــه 

حسان فاقرأه على الناس فقـال لـه الضـحاك ق اجلـس ، فجلـس ثـم قـام اليـه الثانيـة فقـال لـه ق 
اجلس ثم قام اليه الثالثة فقال له اجلس ، فلما ر ه نا ضه لا يفعل اخرم الكتـاب الـذي معـه 

ســاناً وكــذب ابــن الزبيــر فقــرأه علــى النــاس ، فقــام الوليــد بــن عتبــة بــن ابــي ســفيان فصــدق ح
وشــتمه ، وقــام يزيــد بــن ابــي الــنمس اللســاني فصــدق مقالــة حســان وكتابــه وشــتم ابــن الزبيــر 
وقام سفيان بن الابرد الكلبي فصدق مقالة حسان وكتابه وشتم ابن الزبير ، وقـام عمـرو بـن 

 .  (1) يزيد الحكمي فشتم حسان واثنى على ابن الزبير واضطرب الناس تبعاً لهم ... ((
وبعد ان عمت الفوضى مسجد دمشق وانقسم الناس على انفسهم بـين م.يـد ومعـار  لابـن 
الزبيــر وتضــارب النــاس بالأيــدي وتبــادلوا الشــتائم نــزل الضــحاك بــن قــيس مــن علــى المنبــر 
والقى القب  على الوليد بن عتبة ويزيد بن ابـي الـنمس اللسـاني وسـفيان بـن الابـرد الكلبـي 

 . (2)سيطرة على الموقف وعدم اتساعه خارم المسجد وزجهم في السجن لل
وتذكر المصادر التاريخية ان الـذي اسـكت النـاس وسـيطر علـى الموقـف هـو خالـد 
بن يزيد بن معاويـة ، حـين صـعد المنبـر ووقـف علـى مرقـاتين مـن المنبـر وهـو يومئـذ  ـلام 
ن والضــــحاك بــــن قــــيس علــــى المنبــــر فاخــــذ يصــــر  بالمتخاصــــمين وطلــــب مــــنهم الكــــف عــــ

المشاحنات حيث تكلم بكلام اوجـز فيـه لـم يسـمع مثلـه فسـكن النـاس ونـزل الضـحاك فصـلى 
بالنـــاس الجمعـــة ، ثـــم دخـــل منزلـــه بعـــد ان اصـــدر اوامـــره بملقـــاء القـــب  علـــى المشـــا بين 

 . (3)ومثيري الفتنة داخل المسجد 
ومكــث الضــحاك ايامــاً فــي بيتــه لا يخــرم للنــاس ، وخــرم ذات يــوم فصــلى بالنــاس 

الصـــبح ثــم ذكــر يزيــد بــن معاويــة فشــتمه فقــام اليــه رجــل مــن كلــب فضــريه بعصــا ،  صــلاة
واقتتل الناس بالسيوف ، ودخل الضحاك دار الامارة فلـم يخـرم ، وافتـرق النـاس ثـلاث فـرق 
ق فرقــة زبيريــة وفرقــة بحدليــة ت.يــد حســان بــن بحــدل واهــواهم لبنــي حــرب والبــاقون لا يبــالون 

                                                 

 .   532 - 531/  5( تاريخ الرسل والملوك ، م 1)
 .   203/  26؛ ابن عساكر ق تاريخ دمشق الكبير ، م  533 – 532/  5( المصدر نفسه ، م 2)
؛ ابــن  533/  5؛ الطبــري ق تــاريخ الرســل والملــوك ، م  544/  6 ( ابــن ســعد ق الطبقــات الكبــرى ، م3)

 .   243/  3؛ الذهبي ق سير اعلام النبلاء ، م  203/  26عساكر ق تاريخ دمشق الكبير ، م 
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، واضـطرب اهـل دمشـق فـي ابـن الزبيـر وبنـي اميـة ، واراد (1)لمن كان الامر مـن بنـي اميـة
النـاس ان يولـوا علـيهم الوليــد بـن عتبـة بـن ابــي سـفيان الا انـه رفـ  طلــبهم ومـات فـي تلــك 

 .  (2)الايام 
وبعث الضحاك الى بنـي اميـة فـدخلوا عليـه فـي اليـوم التـالي مـن تلـك الحادثـة فاعتـذر الـيهم 
وذكر حسن بلائهم عنده وعنـد مواليـه وانـه لا يريـد شـيئاً يكرهونـه ، وقـال لهـم ق تكتبـون الـى 

، ونســير نحــن وانــتم حتــى نوافيــه  )*(حسـان ونكتــب ، فيســير مــن الاردن حتــى ينــزل الجابيــة 
لرجــل مــنكم ، فرضــيت بــذلك بنــو اميــة وكتبــوا الــى حســان وكتــب اليــه الضــحاك بهــا فنبــايع ا

، واستبشــر النــاس خيــراً ، وهنــا  (3)وخــرم النــاس وخرجــت بنــو اميــة وتوجهــوا نحــو الجابيــة 
حدث ما لم يكن في الحسـبان حـين جـاء معـن بـن ثـور بـن يزيـد بـن الاخـنس الســلمي وقلـب 

ن قــيس ق )) دعوتنــا الــى طاعــة ابــن الزبيــر الاوضــاع رأســاً علــى عقــب ، فقــال للضــحاك بــ
فبايعنــاك علــى ذلــك وانــت تســير الــى هــذا الاعرابــي مــن كلــب تســتخلف ابــن اختــه خالــد بــن 
يزيد ! فقال له الضحاك فما الرأي   قال ق الرأي ان نظهـر مـا كنـا نسـر ونـدعو الـى طاعـة 

م اقبـل يسـير حتـى ابن الزبير ونقاتل عليها فمال الضحاك بمن معه من النـاس فعطفهـم ، ثـ
 .    (4) نزل مرم راهط ((

وعند الذهبي ق )) وخرم الضحاك وبنـو اميـة يريـدون الجابيـة فلمـا اسـتقلت الرايـات 
موجهــه قــال معــن بــن ثــور ومــن معــه مــن اشــراف قــيس للضــحاك ق دعوتنــا الــى بيعــة رجــل 

يع لابــن اختــه احــزم النــاس رأيــاً وفضــلًا وبأســاً ، فلمــا اجبنــاك خرجــت الــى هــذا الاعرابــي تبــا

                                                 

 .    544،  6( ابن سعد ق الطبقات الكبرى ، م 1)
 .   240/  8( ابن كثير ق البداية والنهاية ، م 2)

من اعمال دمشق ، ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مـرم الصـفر فـي  )*( الجابية ق هي قرية
 .   91/  2شمالي الحوران ، بالقرب من تل يسمى الجابية ، للمزيد ينظر ، الحموي ، معجم البلدان ، م 

، ويبــدو ان اعتــذار الضــحاك هنــا كــان مجــرد كســب  533/  5( الطبــري ق تــاريخ الرســل والملــوك ، م 3)
ربمـا كــان يتأمـل وصــول مـدد اليــه مـن ابــن الزبيـر او يســتوثق ولاء مـن حولــه ، وممـا ي.يــد ذلـك ميلــه وقـت و 

 لرأي معن بن ثور ونزوله في مرم راهط ليواجه الامويين عسكرياً .  
، ومــرم راهــط ق هــي منطقــة بنــواحي دمشــق ومــن اشــهر المــروم فــي  534/  5( المصــدر نفســه ، م 4)

   . 30/ ص  4دان ، م الشام، الحمويق معجم البل
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قــال ق فمـــا العمـــل   قـــالوا تصـــرف الرايـــات وتنــزل فتظهـــر البيعـــة لابـــن الزبيـــر ففعـــل وتبعـــه 
الناس ، وبلث ان الزبير ، فكتب للضحاك بممرة الشام ونفى من بمكة ولمدينـة مـن الامـويين 

يـة ، فكتب الضحاك الى الامراء الذين دعوا الى ابن الزبير ليبايع لـه ويأخـذ الامـان لبنـي ام
عبيـــدالله بـــن زيـــاد مـقـــبلًا مـــن العـــراق ... فقـــال لمـــروان ، ســـبحان الله  )**(فلقـــيهم بأذرعـــات 

ارضيت لنفسك بهذا اتبايع لأبـي خبيـب وانـت سـيد قـريش وشـيخ بنـي عبـد منـاف وألـهلا لأنـت 
اولى بها منـه قـال ق فمـا تـرى   قـال ق الـرأي ان ترجـع وتـدعو الـى نفسـك وانـا اكفيـك قـريش 

 . (1)ومواليها (( 
من هذين النصين افنفين الـذكر يتبـين لنـا كيـف لعـب معـن بـن ثـور وعبيـدالله بـن زيـاد دوراً 
في دفع الامور نحو الحرب واقتتال الناس وحـدث مـا حـدث مـن حـرب داميـة جـرت ويلاتهـا 
لأجيال متعاقبـة وخلقـت شـرخاً كبيـراً بـين القبائـل العربيـة دام لـدهور ، وان مـروان بـن الحكـم 

لفترة لم يفكر بالخلافـة ولـم يتطلـع اليهـا ، وان الـذي شـجعه وبـث هـذه الفكـرة برأسـه في تلك ا
هــو عبيــدالله بــن زيــاد والــي العــراق الســابق ، واســتعد مــروان لهــا وشــمر عــن ســاعديه واثبــت 
لهــم انـــه الرجــل الـــذي يبحثـــون عنــه ، ولـــم يجــدوه لينقـــذهم ممـــا هــم فيـــه مــن ضـــعف وهـــوان 

 وفوضى .
 مؤتمر الجابية : 

ـــه ، فكانـــت الميـــول    ـــوا علي ـــاروا لهـــم خليفـــة يتفق ـــة ليخت ـــة الـــى الجابي ـــوا امي ذهـــب بن
والاهــواء مشــتتة ، ووافــى حســان بــن بحــدل القــدم هنــاك ، واخــذ يصــلي بهــم اربعــين ليلــة ، 

مــن يصــلح لهــذا الامــر الجلــي ، ليكــون نــداً لابــن الزبيــر الــذي  (2)والنــاس يتشــاورون بيــنهم 
م وم.يـديهم ولـم يبقـى لهـم الا الاردن ، فالحصـين بـن نـميـر اجتاحهم وسـلب مـنهم كـل بلادهـ

فـي حـين ان مالـك بـن هبيـرة كـان ير ـب فـي ، كان ير ب ان يولى مـروان بـن الحكـم لكبـره 
، فقـال مالـك بـن هبيـرة  (3)ان يولي خالد بن يزيد ، ويشاركه في هذا الرأي حسان بن مالـك 

                                                 

)**( أذرعات ق هـي بلـد فـي أطـراف الشـام تجـاور أر  البلقـاء وعمـان ، للمزيـد ينظـر ، الحمـوي ، معجـم 
 . 130/  1البلدان ، مج 

 .   134،  5( تاريخ ادسلام ق م 1)
 .   266/  6( البلاذري ق انساب الاشراف ، م 2)
   . 32ص ( اليعقوبي ق تاريخ اليعقوبي 3)
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عرفـــت منزلتنـــا كانـــت مـــن ابيـــه ، فقـــال للحصـــين بـــن نـميـــر ق )) نبـــايع خالـــد بـــن يزيـــد فقـــد 
 . (1) الحصين بن نمير لا والله لا تأتينا الناس بشيخ ونأتيهم بصبي ((

ويقصد بالشيخ عبدالله بن الزبير حيث بلث سـنه اثنـان وسـتون عامـاً فـي هـذه الفتـرة 
 ، بينما خالد بن يزيد لا يزال فتى لم يبلث الخامس عشر من عمره .

م فلنبايع لهذا الللام الذي نحن ولدنا اباه وهـو ابـن اختنـا ، فقـد عرفـت وعند الطبري ق )) هل
منزلتنا كانت من ابيه ، فانه يحملنا على رقاب العـرب  ـداً ... فقـال الحصـين لا لعمـر الله 

 . (2)لا تأتينا الناس بشيخ ونأتيها بصبي (( 
لــئن اســتخلفت مــروان  فقــال لــه مــا الــرأي قــال الحصــين نبــايع مــروان فقــال لــه ق )) والله    

و ل مروان ليحسدنك على سوطك وشراك نعلك وظـل شـجرة تسـتظل بهـا ... فقـال لـه مالـك 
 . (3)ويحك يا حصين اتابع لمروان و ل مروان وانت تعلم انهم اهل بيت من قيس .. (( 

ـــأتيهم بصـــبي ...  ـــاس بشـــيخ ون ـــا الن ـــر ق )) لا يأتين ـــن نمي ـــال الحصـــين ب ـــبلاذري فق ـــد ال وعن
يخ قــريش والطالــب بــدم الخليفــة المظلــوم وهــو يـــدبرنا ويسوســنا ولا يحتــام الــى ان ومــروان شــ

  . (4)ندبره ونسوسه و يره يحتام الى ان يـدبر ويساس ... (( 
فلما اجتمع رأيهـم ان يختـاروا مـروان بـن الحكـم قـام روح بـن زنبـاع الجـذامي فـأثنى 

وف الصعبة التي يمر بها بنـو اميـة على مروان وأشادر به وبهذا الاختيار الأنسب لهذه الظر 
خاصة والامة عامة فقال ق انكم تذكرون عبدالله بن عمر بن الخطاب وصحبته مـن رسـول 

وقدمــه فــي الاســلام الا انــه رجــل ضــعيف فــلا يصــلح لهــذا الامــر الصــعب ، امــا  الله 
ن وابــ () وســبط ابــي بكــر الصــديق عبــدالله بــن الزبيــر فهــو ابــن حــواري رســول الله 

اسماء ذات النطاقين وهو كما تذكرون في قدمه وفضـله ، ولكـن ابـن الزبيـر منـافق قـد خلـع 
خليفتين يزيد وابنه معاوية بن يزيد وسفك الـدماء وشـق عصـا المسـلمين ولـيس صـاحب أمـة 

، امــا مــروان بــن الحكــم فــوالله هــو الــذي قاتــل عــن اميــر المــ.منين  (5)المنــافق  محمــد 
                                                 

 .   264/  6البلاذري ق انساب الاشراف ، م ( 1)
 .   536/  5( تاريخ الرسل والملوك ، م 2)
 .   536/  5( المصدر نفسه ، م 3)
 .   267 - 266/  6( انساب الاشراف ، م 4)
 .   536/  5( الطبري ق تاريخ الرسل والملوك ، م 5)
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لدار وقاتل علي بن ابي طالب يوم الجمل وانا نـرى للنـاس ان يبـايعوا عثمان بن عفان يوم ا
 . (1)الكبير ويستثيروا الصلير 

فاختــار المجتمعــون مــروان بــن الحكــم خليفــة بــدل خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة بســبب 
صــلر ســنه ، الا انهــم اتفقــوا علــى ان تكــون الخلافــة مــن بعــده لخالــد بــن يزيــد ومــن بعــده 

، وبعــد  (2)العــاص المعــروف بالأشــدق وتعهــد مــروان بــن الحكــم بــذلك  لعمــرو بــن ســعيد بــن
ان اتفقــوا علــى هــذا الاتفــاق انتقــل مــروان بــن الحكــم ببنــي اميــة ومــن ايــده الــى مــرم راهــط ، 
وعنــدما ســمع الضــحاك بــن قــيس بخبــر تنصــيب مــروان بــن الحكــم خليفــة ، اخــذ البيعــة مــن 

د منهمــا الــى صــاحبه وبمــن أتبعــه فــالتقوا النــاس ومــن ايــده لابــن الزبيــر ، ثــم ســار كــل واحــ
 . (3)بمرم راهط 

 خديعة عبيدالله بن  ياد للضحاك بن قيس :
كان عبيدالله بن زياد قد تعهد لمروان بن الحكـم ان يخـدع الضـحاك بـن قـيس ويحـط مـن  

شـأنه ان هــو ) مــروان بــن الحكــم ( وافــق عــل رأيـه وامتنــع عــن مبايعــة ابــن الزبيــر لأنــه كمــا 
بيدالله بن زياد انت سـيد قـريش كبيـر بنـي عبـد منـاف فرجـع مـروان بـن الحكـم عـن قال له ع

رأيه كما اوضحنا  نفا ، وقدم عبيدالله بن زياد دمشـق ونـزل قريـب منهـا بمنطقـة تسـمى بـاب 
الفراديس احد ابواب دمشق الاربعة واخذ يتـردد الـى الضـحاك بـن قـيس كـل يـوم فيسـلم عليـه 

يومــاً ق )) يــا ابــا انــيس العجــب لــك وانــت شــيخ قــريش تــدعو  ثــم يرجــع الــى منزلــه، فقــال لــه
لابــن الزبيـــر وتـــدع نفســك ، انـــت ارضـــى عنـــد النــاس منـــه لأنـــك لــم تـــزل متمســـكاً بالطاعـــة 
والجماعة ، وابن الزبير مـشاق مـفارق مـخالف فادع الـى نفسـك فـدعا الـى نفسـه ثلاثـة ايـام ، 

ا الـى خلعـه مـن  يـر حـدث احدثـه والبيعـة فقالوا له ق اخذت بيعتنا وعهودنا لرجـل ثـم دعوتنـ

                                                 

 .   148/  4ق الكامل في التاريخ ، م ؛ ابن الاثير  267/  6( البلاذري ق انساب الاشراف ، م 1)
؛ المســعودي ق التنبيـــه  267/  6؛ الـــبلاذري ق انســاب الاشـــراف ، م  148،  4( المصــدر نفســه ، م 2)

 .   266/  1والاشراف ، م 
 .   205/  26( ابن عساكر ق تاريخ دمشق الكبير ، م 3)
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لــك وامتنعــوا عليــه ، فلمــا رأى الضــحاك عــاد الــى الــدعاء الــى ابــن الزبيــر فافســده ذلــك عنــد 
 . (1)الناس و ير قلوبهم عليه (( 

فلما رأى عبيدالله بـن زيـاد ذلـك اظهرـر لـه النصـح فقـال لـه يـا ابـا انـيس مـن اراد مـا 
فــاخرم عــن دمشـــق  (2) انمــا يبـــرز ويجمــع اليــه الخيـــلتريــد لــم ينــزل المـــدائن والحصــون ، و 

وضــم اليــك الأجنــاد وكــان كــل همــة زيــاد ان يخــرم الضــحاك بــن قــيس مــن موقعــه الحصــين 
دمشــق الــى العــراء ليــتمكن هزيمتــه وقتلــه ان أمكــن ، وتــم لــه ذلــك فخــرم )) وكــان ذلــك مــن 

 .   (3) عبيدالله مكيدةً له ((
يكذفاخ ينذم ليدنذ  بييذم يذا ًذه ب(ذ ده     نبن  ابن كثيف : )) نذلك انما  تيم

(4)  ،
اما البلاذري فيقول ق قال الواقدي في بع  روايته ق)) ان ابن زياد قـال لمـروان حـين بويـع 
ق اني ذاهب الى الضحاك بن قيس فمبايعه لابن الزبير ومخبره اني قـد كـرهنكم ، فقـدم ابـن 

يرـدب فـي النـاس فيفسـدهم ويـدعوهم زياد على الضحاك فبايعه قسرر بـذلك ، وجعـل ابـن زيـاد 
لمروان ، وكان ابن زياد اعطى مروان مالًا عظيمـاً فانفقـه علـى جيشـه ، ولـم يـزل ابـن زيـاد 
حتــى لطفــت الحــال بينــه وبــين الضــحاك ووثــق بــه فقــال لــه ق والله العجــب لرأيــك فــي بيعتــك 

النــاس الــى ابــن الزبيــر وانــت اولــى بهــذا الامــر منــه انــت شــيخ قــريش اليــوم وســيدها فــادع 
بيعتك فلم يزل به حتى خلع ابن الزبير ، ودعا الى نفسه فاختلف عليه جنده ، ثـم عـادر الـى 
أمره فكتب ابـن زيـاد الـى مـروان انـي قـد صـدعت علـى الرجـل أمـره وافسـدتهـ ، فأقبـل مـروان 
حتى نزل مرم راهط ، فأراد الضحاك ان يللق ابواب مدينته دمشق ويتحصن فيهـا فقـال لـه 

اد ، الا تســتحي ممــا تريــد ان تصــنع والنــاس كلهــم معــك ، اخــرم اليــه فقاتلــه ، وانــا ابــن زيــ
   .  (5)معك فأخرجــــهـ ، فلما التقـــوا انصــرف ابن زيــاد الى مــروان بمـــن كــان تابعه (( 

                                                 

؛  204/  26اريخ دمشـق الكبيـر ، م ؛ ابـن عسـاكر ق تـ 545/  6( ابن سـعد ق الطبقـات الكبـرى ، م 1)
 .   134/  5الذهبي ق تاريخ الاسلام ، م 

 .   135/  5؛ الذهبي ق تاريخ الاسلام ، م  545/  6( ابن سعد ق الطبقات الكبرى ، م 2)
 .  545/  6( ابن سعد ق الطبقات الكبرى ، م 3)
 .   241/  8( البداية والنهاية ، م 4)
 .   280/  6( انساب الاشراف ، م 5)
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ومن هذه النصوص افنفة الذكر يبدو ان الضحاك ابن قيس كان متذبذباً بـين ولاءه وبيعتـه 
زبيــر وبــين طموحــه الشخصــي ، فربمــا كــان يتطلــع الــى الخلافــة لكنــه فــي وضــع لا لابــن ال

يســاعده علــى ذلــك ، وقــد انفــرد الطبــري بــذكر خبــر ي.يــد رأينــا فــي ان الضــحاك ربمــا ارادهــا 
)الخلافـــة( لنفســـه ، الا ان الظـــروف لـــم تســـاعده فـــي ذلـــك ، يقـــول الطبـــري ق )) لمـــا ولـــي 

يس كــان فتــى شــاباً فقــال ق ان الضــحاك بــن قــيس المدينــة عبــد الــرحمن بــن الضــحاك بــن قــ
كــان قــد دعــا قيســاً و يرهــا الــى البيعــة لنفســه فبــايعهم يومئــذ  علــى الخلافــة فقــال لــه زفــر بــن 
عقيل الفهـري هـذا الـذي كنـا نعـرف ونسـمع وان ابـن الزبيـر يقولـون ق انمـا كـان بـايعر لعبـدالله 

والله يقولــون ، كــان اول ذاك ان  بــن الزبيــر ، وخــرم فــي طاعتــه حتــى قتــل ، قــال ق الباطــل
 . (1)قريشاً درعتهـ اليها ، فأبى عليها حتى دخل فيها كارهاً (( 

 ه ( ومقتل الضحاك بن قيس : 64معركة مرج را ط سنة ) 
بعد ان وصل الخلاف الى أوم قمته بـين الضـحاك بـن قـيس الفهـري زعـيم القيسـية 

بـن الحكـم زعـيم بنـي اميـة المنتخـب والم.يـد والم.يد لابـن الزبيـر والـداعي لـه ، وبـين مـروان 
من قبل القبائل اليمانية في بلاد الشام وعل رأسهم حسان بن بحدل الكلبـي ، كـان لا بـد ان 
يصطدم الفريقين لحسم الموقف لصالح تحـدهما وينهـي الامـر بعـد ان انطلـت الخدعـة علـى 

هـط ، كتـب عبيـدالله الضحاك بن قيس الفهري ومنعه من دخول دمشق والذهاب الى مرم را
بــن زيــاد الــى مــروان بــن الحكــم كتابــاً يـبللــه فيــه ان الضــحاك خــرم مــن دمشــق وذهــب الــى 
العــراء حيــث تــذكر المصــادر التاريخيــة هــذا الخبــر فتقــول ق )) فكتــب عبيــدالله الــى مــروان ق 

ر لك ((  .  (2) ان ادعـ الناس الى بيعتك ثم سر الى الضحاك بن قيس فقد اصحر
بني امية للخروم لملاقاة الضحاك بن قيس وقبـل ان يـذهب الـى مـرم  فدعا مروان

راهط ، حسرم مسألة خالد بن يزيد بن معاوية حيث خطب امه وتزوجها وهي ابنة هاشم بـن 
عتبة بن ربيعة ليحط من شأن خالـد اولًا وليبقيـه تحـت نـاظره ويطمئنـه بأنـه هـو الخليفـة مـن 

عباد بن زياد اخو عبيدالله بـن زيـاد فـي الفـين مـن  بعده ووعد امه بذلك ، وانضم الى مروان

                                                 

 .   535/  5( تاريخ الرسل والملوك ، م 1)
؛  204/  26؛ ابـن عسـاكر ق تـاريخ دمشـق الكبيـر ، م  546/  6( ابن سـعد ق الطبقـات الكبـرى ، م 2)

 .   242/  8ابن كثير ق البداية والنهاية ، م 
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، كمـــا اتتـــه السكاســـك والســـكون و ســـان ، وربـــع  (1)مواليـــه ، ومـــن كلـــب أتيـــاً مـــن حـــوارين 
، وكــان عــدد الجــيش الــذي اســتطاع مــروان بــن  (2)حســان بــن مالــك بــن بحــدل الــى الاردن 

لم يكن معه سـوى ثمـانين الحكم ان يجمعه ثلاثة عشر الف مقاتل اكثرهم رجالة ) مشاة ( و 
جيش الضحاك بن قيس الفهري فكـان عـدده اما  (3)فرساً ، وا لب قواته من القبائل اليمانية 

يفـــوق اعـــداد جـــيش مـــروان بنســـبة الضـــعف حيـــث بللـــت قـــوات الضـــحاك بـــن قـــيس الفهـــري 
وكـان ممـن انضـم الـى الضـحاك بـن قـيس  (4) ثلاثين الف مقاتل ا لبهم من القبائـل القيسـية

اميــــر قنســــرين ، وأمــــده النعمــــان بــــن بشــــير الأنصــــاري  ري زفــــر بــــن الحــــارث الكلابــــيالفهــــ
، كما امده ناتل بأهـل فلسـطين فـاجتمعوا عنـده  (5)بشرحبيل بن ذي الكلاع في أهل حمص 

، وكــان علــى ميمنتــه زيــاد بــن عمــرو العقيلــي ، امــا مــن كــان علــى ميســرته فقــد اختلفــت  (6)
قــول ق )) وعــل ميســرته بكــر بــن ابــي بشــر الهلالــي (( المصــادر فــي ذكــره ، فــابن عســاكر ي

، في حين يذكر ابن سعد اسماً اخـر حيـث يقـول ق )) وكـان علـى ميسـرته ركـز بـن ابـي  (7)
، امــا الطبــري فيــذكر اســم قائــد الميمنــة ولا يــذكر اســم قائــد الميســرة حيــث (8)شــمر الهلالــي((

ى ميســرته رجــل اخــر لــم احفــظ يقـول ق ))وعلــى ميمنــة الضــحاك زيــاد بــن عمــر العـقيلـي وعلــ
ــاد بــن عمــرو العقيلــي وعلــى ميســرته  (9)اســمه ((  ، وعنــد ابــن كثيــر ق )) وعلــى ميمنتــه زي

، امــا جــيش مــروان بــن الحكــم فكــان علــى ميمنتــه عبيــدالله بــن (10)زكريــا بــن شــمر الهلالــي((
                                                 

ن ، للمزيـد ينظـر ، حـوارين ، حصـن بناحيـة جمعـ 204/  26( ابن عساكر ق تاريخ دمشق الكبيـر ، م 1)
 .   315/  2، الحموي ق معجم البلدان ، م 

 .   537/  5( الطبري ق تاريخ الرسل والملوك ، م 2)
 .   244/  3؛ الذهبي ق سير اعلام النبلاء ، م  546/  6( ابن سعد ق الطبقات الكبرى ، م 3)
؛ المسـعودي  546/  6بـرى ، م ؛ ابن سعد ق الطبقات الك 211/  1( اليعقوبي ق تاريخ اليعقوبي ، م 4)

 .    204/  26؛ ابن عساكر ق تاريخ دمشق الكبير ، م  267/  2ق التنبيه والاشراف ، م 
 .    243/  8؛ ابن كثير ق البداية والنهاية ، م  546/  6( ابن سعد ق الطبقات الكبرى ، م 5)
 .         / 4( ابن الاثير ق الكامل في التاريخ ، م 6)
 .   204/  26دمشق الكبير ، م  ( تاريخ7)
 .   546/  6( الطبقات الكبرى ، م 8)
 .   537/  5( تاريخ الرسل والملوك ، م 9)
 .   243/  8( البداية والنهاية ، م 10)
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 ، ولمـا وصـل مـروان (1)زياد وعلى ميسرته عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشـدق 
بن الحكم مرم راهط ثار يزيـد بـن ابـي الـنمس اللسـاني وكـان مـن م.يـدي مـروان بـن الحكـم 
ولم يشهد الجابية ، ثار في دمشق حين كان مختبئاً فللب عليها بمن معه من عبيد دمشـق 
وأوباشـــها وطـــرد عامـــل الضـــحاك بـــن قـــيس عنهـــا و لـــب علـــى الخـــزائن وبيـــت المـــال وبـــايع 

 . (2)ال والسلاح فكان ذلك اول فتح فـتحر على بني امية لمروان وامده بالأموال والرج
وتقاتـــل مـــروان بـــن الحكـــم والضـــحاك بـــن قـــيس الفهـــري عشـــرين ليلـــة وكانـــت الحـــرب بيـــنهم 
سجال ، الا ان جاءت الليلة الاخيرة عندما اشار عليه عبيدالله بـن زيـاد بتلـك الفكـرة المـاكرة 

س وجيشـه علـى الـر م مـن كثـرة عـدده التي حققت النصـر وحاقـت الهزيمـة بالضـحاك بـن قـي
ووجـــود خيـــرة ابطـــال قـــيس معـــه ، حيـــث تـــذكر المصـــادر التاريخيـــة هـــذه الروايـــة ق )) قـــال 
عبيدالله بن زياد يوماً لمروان ، انك علـى حـق ، وابـن الزبيـر واصـحابه ومـن دعـا اليـه علـى 

مـا تريـد الا  باطل وهم اكثر منك عدداً واعّد ومع الضحاك فرسان قيس فانـت لا تنـال مـنهم
بمكيــده فكــدهم ، فقــد احــلر الله ذلــك لأهــل الحــق والحــرب خدعــه ، فــادعهم الــى الموادعــة ، 
فــمذا أمنــوا وكفــوا عــن القتــال نكــر علــيهم ، فارســل مــروان الســفراء الــى الضــحاك يــدعوه الــى 
الموادعة ووضع الحرب حتى ننظر ، فاصبح الضحاك والقيسية فامسكوا عـن القتـال ، وهـم 

ـــم يشـــعر الضـــحاك يطمعـــون  ان يـبـــايع مـــروان لابـــن الزبيـــر ، وقـــد اعـــد مـــروان اصـــحابه فل
واصحابه الا بالخيل قد شدت عليهم ، ففزع الناس الى راياتهم، وقد  شوهم وهـم علـى  يـر 

ــاتهم وصــبروا ، وصــبر الضــحاك وابــدى مــن ضــروب ، (3)عـــدة فــاقتتلوا...(( ولــزم النــاس راي
رجـل مـروان وقـال قرـبرحر الله مـن يـوليهم ظهـره حتـى يكـون ، فت (4)الشجاعة مـا أثـار اعجـابهم 

الامر دحدى الطائفتين ، واستمر القتال على اشده حيث قتل خيرة فرسان قيس واخيـراً قتـل 
الضحاك بن قيس الفهري ، قتله رجل من كلـب يـدعى زحنـه حسـب مـا يـذكر الطبـري الـذي 

                                                 

؛  204/  26؛ ابـن عسـاكر ق تـاريخ دمشـق الكبيـر ، م  546/  6( ابن سـعد ق الطبقـات الكبـرى ، م 1)
 .   149/  4اريخ ، م ابن الاثير ق الكامل في الت

 .   537/  5( الطبري ق تاريخ الرسل والملوك ، م 2)
/  26؛ ابـن عسـاكر ق تـاريخ دمشـق الكبيـر ، م  547 – 546/  6( ابن سعد ق الطبقات الكبـرى ، م 3)

 .   245/  3؛ الذهبي ق سير اعلام النبلاء ، م  205
 .   243/  8( ابن كثير ق البداية والنهاية ، م 4)
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بنـا رجـل مـن كلـب يقـال لـه  يقول ق )) حدثني من شـهد مقتـل الضـحاك بـن قـيس قـال ق مـر
ــرعهـ ولا يضـــرب  ــدَّاء ، مـــا يطعــن رجــلًا الا صر زحنــه بــن عبــدالله ، كـــان يرمــي بالرجــال الجر
رجلًا الا قتله فجعلت انظر اليه واتعجـب مـن فعلـه ومـن قتلـه الرجـال ، اذ حمـلر عليـه رجـل 

أخــذت فصـرعه زـحنـه وتركــه فأنيـت بـه فنظــرت الـى المقتـول فــاذا هـو الضـحاك بــن قـيس ، ف
كـــن قتلـــه زحنـــه بـــن عبـــدالله رأســـه فأتيـــت بـــه الـــى مـــروان فقـــال ق انـــت قتلتـــه   فقلـــت ق لا ول

 .  (1)فاعجبه صدقي اياه ، وتركي ادعاءه فأمر لي بمعروف واحسن الى زحنه ((  الكلبي 
وقد انفرد الطبري بذكر اسم زحنه بـالنون حيـث اجمعـت المصـادر كلهـا علـى ذكـر 

 .  (2) زحمه بالميم وليس بالنون
،  (3)وعنــد ابــن الاثيــر ق ان الضــحاك قتــل علــى يــد رجــل اســمه دحيــه بــن عبــدالله 

وهذا خطأ من قبل ابن الاثير لم يذكر احد من الم.رخين هذا الاسم ، حيـث اجمعـت ا لـب 
 المصادر على انه قتل على يد زحنه بن عبدالله الكلبي .

ه ( وبمـا ان عمـره كـان  64عـام )  ( عامـاً ، اذ انـه قتـل 57وكان عمره حين قتـل )      
كمـا ثبتنـا ذلـك فـي بدايـة البحـث عنـد الحـديث عـن   ( سنوات حين تـوفي رسـول الله7)

 ولادته ، فهذا هو عمره حين قتل حيث لم تذكر لنا المصادر شيئاً عن عمره حين قتل .
ر وظلـت وبمقتل الضحاك حاقت الهزيمـة بقـيس علـى الـر م مـن مقتلـه الا انهـم رفضـوا الفـرا

المعركــة حاميــة الــوطيس بــين الطــرفين ، اذ يــذكر ابــن عســاكر حيــث يقــول ق )) وصــبرت 
قيس على راياتها يقاتلون عندها ، فنظر رجل من بني عـقيل الى ما يلـي بقـيس عنـد راياتهـا 
مــن القتــل فقــال ق  اللهــم العنهــا مــن رايــات واعترضــها بســيفه فجعــل يقطعهــا ، فــاذا ســقطت 

ا ، ثم انهزم النـاس فنـادى منـادي مـروان ق لا تتبعـوا موليـاً فامسـك عـنهم (( الراية تفرق اهله
(4)  . 

                                                 

، واسم زحنه هو ق زحنه بن عبدالله بن تيم الله بن رفيده بـن ثـور  538/  5( تاريخ الرسل والملوك ، م 1)
 .  272/  6بن كلب بن وبره الكلبي ، البلاذري ق انساب الاشراف ، م 

؛  205/  26؛ ابـن عسـاكر ق تـاريخ دمشـق الكبيـر ، م  547/  6( ابن سـعد ق الطبقـات الكبـرى ، م 2)
 .  243/  8ق البداية والنهاية ، م  ابن كثير

 .   150/  4( الكامل في التاريخ ، م 3)
 .   205/  26( ابن عساكر ق تاريخ دمشق الكبير ، م 4)
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، (1) وقتلت قيس بمرم راهط مقتلة لم تقتلهـا قـط فـي نصـف ذي الحجـة سـنة اربـع وسـتين ه
وقيـل ان مـروان  (2)وقتل مع الضحاك ثمانون رجلًا من اهل الشـام كلهـم مـن يأخـذ القطيفـة 

الضحاك كره قتله وقال ق الان حين كبرت سـني ، واقتـرب أجلـي ،  بن الحكم لما أتي برأس
 .  (3)اقبلت بالكتائب اضرب بعضها ببع  

وبمقتــل الضــحاك بــن قــيس وهزيمــة القبائــل القيســية ، خضــعت الشــام كلهــا لمــروان 
بن الحكم وتنفس الصعداء وتفرغ لقتال ابن الزبير فضم مصر الى دولته بعـد ان طـرد منهـا 

 ابن جحدم .
وقد اطنب الشعراء كثيراً في شـعرهم يصـفون هـذه المعركـة او الفاجعـة التـي لحقـت 

 بالقبائل القيسية ومن ايدها من القبائل الاخرى وهذه مقتطفات من اشعارهم ق
 قال عمرو بن مخلاة الحمار الكلبي ق
 نتتتتتت ى التتتتتتن س قتلتتتتتتى لتتتتتتم توستتتتتتد ختتتتتتدود ا

 
 تلتتتتتتتتم بقتتتتتتتتا طلتتتتتتتتس التتتتتتتتذ اب وستتتتتتتتود ا 

 ب مستتتتتتتتتاعربأيتتتتتتتتتدي كمتتتتتتتتتا  فتتتتتتتتتي الحتتتتتتتتترو  
 

 علتتتتتتتتى ضتتتتتتتتامراك متتتتتتتتا تجتتتتتتتتف لبود تتتتتتتتا 
 (4)وولتتتك نتتتذاذا  واستبيتتتتتتتتح نتريتد تتتتتتا  ابحنتتتتتتا حمى الحييتتتتتتن قتيتتتتتتس برا تتتتتتتتتتتتط  

 وقال ايضا ق
 رددنتتتتتتتتتتتتتتا الخلافتتتتتتتتتتتتتتة لمتتتتتتتتتتتتتتروان بعتتتتتتتتتتتتتتتدما

 
 جَتتتتتتتتتتتتتتر  لل بيتتتتتتتتتتتتتتتريين كتتتتتتتتتتتتتتتل بريتتتتتتتتتتتتتتتد   

 فتتتتتتتتتتتتالا يكتتتتتتتتتتتتن منتتتتتتتتتتتتا الخلي تتتتتتتتتتتتة ن ستتتتتتتتتتتت  
 

 لا ونحتتتتتتتتتتتتتن نتتتتتتتتتتتتتقود  فمتتتتتتتتتتتتتا نالقتتتتتتتتتتتتتا ا 
 وقال زفر بن الحارث الكلابي يعتذر عن فراره ذلك اليوم ق 

                                                 

 .   245/  3( الذهبي ق سير اعلام النبلاء ، م 1)
لعطــاء ، ، والقطيفــة ق يأخــذ عنهــا الفــارس الفــين مــن ا 537/  5( الطبــري ق تــاريخ الرســل والملــوك ، م 2)

، وقـد وردت فـي المعـاجم العربيـة بمعـاني عـده لـم اجـد مـا ذكـره الطبـري مـن  537/  5المصدر نفسه ، م 
 معنى ويبدو انه مصطلح عسكري .  

 .    547/  6( ابن سعد ق الطبقات الكبرى / م 3)
اب ق نهايــة ؛ النــويري ، شــهاب الــدين أحمــد بــن عبــد الوهــ 305/  2( ابــن عبــد ربــه ق العقــد الفريــد ، م 4)

 .   234/  15ه ( ، م  1423 –الارب في فنون الادب ، ) القاهرة 
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 لعمتتتري لقتتتد ابقتتتك وقيعتتتة را تتتط
 

 لمتتتتتروان صتتتتتدعا بينتتتتتا متنا يتتتتتا 
 اتتتتذ ب كلتتتب لتتتم تنلقتتتا رماحنتتتا 

 
 وتتتتترك قتلتتتى را تتتط  تتتي ما يتتتا 

قتتتتد ينبتتتتك المرعتتتتى علتتتتى دمتتتتن  
 الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

 

 وتبقتتى حتت ا اك الن تتوس كمتتا  يتتا 
 ابتتتا لتتتك  اننتتتيارينتتتي ستتتلاحي لا  

 
 ار  الحتتتترب لا تتتتت داد الا تماديتتتتا 

 فلتتتتتم ترمنتتتتتي نبتتتتتو  قبتتتتتل  تتتتتذ  
 

 فتتتتراري وتركتتتتي صتتتتاحبي ورا يتتتتا 
فلتتتتما امتتنتتك القتتتتتتتوم وامتتتتتتتتتدك  

 الضتتتتتتتتتحى
بسنتتتتتتتتتتتتجار لذريتتتتتتتك الدمتتتتتتتتتتتتتوع  

 فرد عليه جواس بن القحطل الكلبي فقال ق (1)الذواريتتتتتتتتتتا
 لقتتتتد ابقتتتتك وقيعتتتتة را تتتتط لعمتتتتري

 
 علتتتتى  فتتتتر داا متتتتن التتتتداا  باقيتتتتا 

 مقيمتتتتا ثتتتتو  بتتتتين الضتتتتلوع محلتتتت  
 

 وبين الحنا لعيا الطبيتب المتداويا 
 دعتتتتتتا بستتتتتتلاي ثتتتتتتم لحجتتتتتتم اذ رل  

 
 ستتتيوف جنتتتاب والطتتتوال المتتتذاكيا 

عليتتتتتتتتتتتتتتقا كأستتتتتتتتتتتتتتتد الغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب  
 فتيتتتتتتتان نجتتتد 

تتتتتتتتتد النتتتتتتتت ال اذا متتتتا انتضتتتتتتتتتوا عن 
  (2)العوالتتتتيا

 الخاتمة
لقد تبين لنا من خلال البحث ان الضحاك بن قيس الفهري كان من الشخصيات       

التي برز دورها في عصر صدر الاسلام والدولة الاموية ، حيث شارك في حرب صفين 
قيادة الى جانب معاوية، وشلل منصب قائداً للجيش حيث تولى قيادة الفرسان مرة و 

 الراجلة مرة اخرى .
وبعد ان وضعت الحرب اوزارها وهدأت الاوضاع تولى الضحاك ولاية الكوفة لمدة       

خمس سنوات ومن ثم انتقل بأمر من معاوية ليصبح والياً على دمشق وبقي في هذا 
 ه ( . 64المنصب حتى وفاة معاوية ، واستمر في عهد يزيد حتى وفاة الأخير عام ) 

                                                 

 .   211 - 210/  19( الاصفهاني ق الا اني ، م 1)
 .   231/  2؛ ابن عبد ربه ق العقد الفريد ، م  211/  19( المصدر نفسه ، م 2)
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حدثت الفتنة بين عبدالله بن الزبير من جهة وبني أمية من جهة أخرى ، وقف وعندما 
الضحاك الى جانب ابن الزبير ضد بني أمية ، حيث تولى قيادة القبائل القيسية في 
معركة )مرم راهط( والتي انتهت بهزيمة القبائل القيسية ومقتل الضحاك بن قيس الفهري ، 

ذي أعاد الحكم الاموي مرة اخرى بعد ان كاد ان ينهي واستقر الامر لمروان بن الحكم ال
 امر بني امية وحكمهم على يد ابن الزبير .

  :  ملح  بالاحاديث التي روا ا الضحاك بن قيس ال قري عن رسول الله 

ــلمة قــال ق ثنــا  .1 مــاد بــن سر حــدثنا ابــو مـســلم قــال ق حــدثنا ابــو عمــر الضــرير قــال ق ثنــا حر
العــلاء بــن عبــدالله بــن الشــخير ، عــن الضــحاك بــن قــيس  ســعيد الجريــري ، عــن ابــي

الفهـري ، عـن النبــي 
قـال ق )) اذا اتــى الررجـلـ القــومر ، فقـالوا ق مرحبــا فمرحبـاً بــه   

بهـ ((  بهـ ، واذا اتى الررجلـ القومر فقالوا ق قحطا ، فقحطاً له يوم يلقى رر يوم يلقى رر
(1)  . 

لعزيز بـن محمـد الفارسـي ، أنـا ابـو محمـد عبـد الـرحمن . قال ابو عبدالله محمد بن عبد ا 2
بن أحمد بن محمد بـن ابـن شـريح ، قـالا ق ثنـا يحيـى بـن محمـد بـن صـاعد ، حـدثنا يوسـف 
بــن ســعيد بــن مســلم ، ثنــا حجــام بــن محمــد ، عــن ابــن جـــريح ، حــدثني محمــد بــن طلحــة ، 

ضــحاك بـــن قـــيس عــن معاويـــة بــن ابـــي ســـفيان انــه قـــال ق وهـــو علــى المنبـــر ، حـــدثني ق ال
قـال ق )) لا يـزالـ وال  مـن قـريش ((  ان رسـول الله  –الفهري ، وهو عـدل علـى نفسـه 

(2) . 
. اخبرنا ابو القاسم بن السمرقندي ، انبأنا ابو الحسن بن النقور ، ثنـا عيسـى بـن علـي ،  3

لعزيـز ثنا عبدالله بن محمد ، حدثني سـريح بـن يـونس ، ثنـا عبيـدة بـن حميـد ، حـدثني عبـد ا
ق )) ان الله  بن رـفيع و يره ، عن تمـيم بـن طرفـة عـن الضـحاك بـن قـيس قـال ق قـال 

تبارك وتعـالى يقـول ق انـا خيـر شـريك ، فمـن اشـرك معـي شـيئاً فهـو لشـريكي يـا ايهـا النـاس 

                                                 

ق طـارق بـن عـو  الله بـن محمـد الطبراني ، ابو القاسم سـليمان بـن أحمـد ق المعجـم الاوسـط ، تحقيـ( 1) 
؛ الحــاكم ، ابــو عبــدالله بــن  71/  3ه ( ، م  1415 –وعبــد المحســن بــن ابــراهيم الحســيني ، ) القــاهرة 

 1990 –محمد بن حمدويه ق المستدرك على الصحيحين ، تحقيق مصطفى عبـد القـادر عطـا ، ) بيـروت 
 . 603/  3م ( ، م 

 .  6233رقم  603/  3، م  الحاكم ق المستدرك على الصحيحين (2) 
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لـصــنر لــه ، ولا  اخلصــوا اعمــالكم لله تعــالى ، فــان الله تعــال لا يقبــل مــن الاعمــال الا مــا خر
 ، وفي حديث أخر بعد سلسلة من الاسناد ... ثنا  (1)ذه لله وللرحم (( تقولوا ق ه

يحيى بن يحيـى ، ثنـا الفضـيل بـن عيـا  ، عـن عبـد العزيـز بـن رفيـع عـن تمـيم بـن طرفـة 
الطائي عـن الضـحاك بـن قـيس انـه كـان يقـول ق ايهـا النـاس اخلصـوا اعمـالكم لله ، فـان الله 

ا احـدكم اعطـى عطيـة ، او عفـا عـن مظلمـة ، او لا يقبل من الاعمـال الا مـا خلــص ، فـاذ
 . (2)وصل ررحمهـ فلا يقولن ق هذا لله بلسانه ولكن ليعلم بقلبهلا 

. اخبرنا ابو الفتح يوسـف بـن عبـد الواحـد ، ثنـا شـجاع بـن علـي ، قـالا ق ثنـا ابـو عبـدالله  4
ر بـــن بـــن منـــده ثنـــا عثمـــان بـــن احمـــد الســـمرقندي ، ثنـــا ابـــو اميـــة الطرسوســـي ، ثنـــا منصـــو 

صلير ، ثنا عبيدالله بن عمرو عن عبد الملك بن عـمير ، عن الضحاك بـن قـيس ، قـال ق 
ق )) اذا خفضــتلا فــلا تنهكــي ،  كانــت ام عطيــة خافضــة بالمدينــة ، فقــال لهــا النبــي 

 . (3)فانه أحظى للزوم ، وأسرى للزوجة (( 
ل ك صـحيح علـى . ) طب ك ( في الفضائل عن الضحاك بن قيس الفهـري او  يـره قـا 5

شرط مسلم وأقرره الذهبي ) اذا اتى احدكم اللائط ، محل قضاء الحاجـة كنـى بـه عـن العـذرة 
كراهة لأسمه فصار حقيقة عرفية ) فلا يستقبل القبلة ( الكعبة المـعظمة ولا يولها ظهـره اي 

رب لا يجعلها مقابـل ظهـره ، ) ولكـن شـرقوا او  ربـوا ( اي توجهـوا الـى جهـة الشـرق او اللـ
وفيه التفات وذا لأهل المدينـة ومـن قبلـتهم علـى سـمتهم فمـن قبلتـه الـى المشـرق او الملـرب 

 . (4)ينحرف الى الجنوب او الشمال 
. اخبرنا ابو القاسـم بـن الحـصـين ، ثنـا ابـو علـي التميمـي ، ثنـا أحمـد القطيعـي ، ثنـا ابـو  6

د بـن مسـلمة ، ثنـا علـي بـن عبد الرحمن حدثني ابي ، ثنا عفان ، هـو ابـن مسـلم ، ثنـا حمـا
يقــول ق ))  زيــد ، عــن الحســن ق قــال الضــحاك بــن قــيس الفهــري ، ســمعت رســول الله 

                                                 

الدار قطني ، ابو الحسن علي بن عمر ق سنن الـدار قطنـي ، تحقيـق شـعيب الأرنـا.وط واخـرون ، ) ( 1) 
 . 133رقم  77/  1م ( ، م  2004 –بيروت 

 اخرجه الدار قطني عن الضحاك بن قيس .( 2) 
 
 . 45307رقم  80/  23التقي الهندي ق كرنز العمال ، م  (3) 
 . 58/  1التيسير بشرح الجامع الصلير ، م ( 4) 
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إنَّ بـين يـدي السـاعة فتنـاً كقطـع الليـل المظلـم فتنـاً كقطـع الـدخان ، يمـوت فيهـا قلـبـ الرجــل 
كـافراً ،  كما يموتـ فيها بدنـهـ ، يصـبح الرجـل م.منـاً ويمسـي كـافراً ، ويمسـي م.منـاً ويصـبح

 يبيع اقوام اخلاقهم ودينهم بعر  من الدنيا قليل ((. 
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Adnan Shabaan Abid 
  
 , Ph.D. 

Abstract 

This research sheds light on an important character, he is (Al-

Dhahâk Bin Qais Al – Fihri ) and his political and military role in 

the Rashidi and Umayyad period. 
The study deals with the name of (Al–Dhahâk) his lineage, his  role 

in the political events that took place during the semi battle between 

( Imam Ali Ibn Abi Talib ) ( may Allah be pleased with him ) and ( 

Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan ), where he had a clear impact in these 

event , because he was the leader of the heart of the army in that 

semi battle. He had a distinguished presence in the negotiation 

which followed the battle between the two parties . 

He became the viceroy of ( Al-kufa ) ( 53 – 57 A.H ) during ( 

Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan ) period, then he moved to Damascus 

where he remained there until his death in ( 64 A.H ) . 

He also had a clear role at the Council of ( Mu'awiyah ) , he was  of 

his advisers and prominent men and was close to the Caliph, 

especially when he informed the people of the death of the Caliph    

( Mu'awiyah ). He had the authority to run affairs until ( Yazid Bin 

Mu'awiyah ) came to Damascus and took over the reins of power, 

he also played an important role during Yazid's Caliphate when he 

was his advisor . 

Al-Dhahâk played a role when the problems occurred between the 

people of the ( Hijaz ) and when  ( Al-hurrah ) battle took place , he 

tried to prevent the outbreak of battle , but he failed, because of the 

intransigence of the people of the Al-Medina and then the sedition 

that followed the death of ( Yazid bin Mu'awiyah ), which claimed 

his life . 


